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مقدمة 

لم يحظ الشعر الكوبتي بقدر كاف من الدراسات التي تبرز اهم ملامحه وخصائصه 
وتياراته . ولربما كانت المحاولات التي بذلت ني الاونة الاخيرة بدايات تاريخية لها فضل 
السبق ومزية الريادة » وهذا يعني أن اليدان ما يزال فسيح الصدر › متسع الأرجاء › 
قادرا على احتضان مزيد من القادمين › الذين ينشدون الكشف ويطمحون الى الأضافة . 

ويتخذ هذا البحث من الشعر القومي مادته الاساسية وموضوعه الرئيسي لعوامل عدة › 
من اهمها ان القضية العر بية كانت وما تزال محور الاهتمام الاكبر »> وقد احتلت بسبب 
من ذلك مساحة كبيرة من ديوان الشعر الكويتي › بحيث يمكن ان بعد البحث ي هذه 
الدائرة معالجة للشعر ي اوسع اغراضه واكثرها اهمية › فضلا عن ان تفاعل الشعر الكربتي 
مع احداث الوطن العربي بدأ منذ فترة مبكرة تعود الى العقد الثالث من هذا القرن › الامر 
الذى يجدر تسجیله ودراسته . 

وکان لا بد من البدء بتمهيد تاريخي موجر للمرحلة التي شهدت بدء ظهور شر 
الفصحى ني الكوبت . ولا يعتمد هذا التمهيد على جهود السابقين › وما اوشك أن 
بستقر من قناعاتهم › بل بحاول ان يدي بتصور جديد › مخالف ي بعض 
جوانبه للاجتهادات السابقة 

وقد اقتضى الامر عرض الاراء التي وردت ني المصادر حول الموضوع › مع مناقشتها 
ومحاولة الخروج برأى مستقل معلل . 

وعرض البحث لبواعث ومظاهر الوعي امبكر » وقد اخحذت بوادره أي الظهور أي 
مطلع القرن العشرين » من خلال شيوع التذمر نتبجة توقيع معاهدة ۱۸۹۹ بين بريطانيا 
والکویت وكان من هم اثآره اقامة ا مجلس الاستشاری ي عام ٠۹۲۱‏ . والمجلس التشريعى 
ي عام ٨۸‏ . ویلاحظ ي هذا الصدد ان الصادر لم تنان ي عرض وتحلیل احداث 
تلك الحقبة الدقيقة . بل كانت تعبر فوقها على عجل › »> مخلفة وراءها كيرا من التساؤلات . 
وكذلك لم يسلم الباحثون من الخلط بين المجاسين الاستشاري والتشريعي 
من اختلاف طبيعتهما والظروف التي رافقت قيام كل منهما . ولعل ذلك يعود الى قلة 
المصادر واضطرابها ي تناول الموضوع . 


ويصور البحث اقساع افق التفاعل مح الاحداث العربية منذ بداية العقد الثالث من 
هذا القرن › من خلال عرض نماذج موجزة تهدف الى التنبيه للغرض بأقل قدر ممكن 
من الشواهد » حتى لا يترهل البحث › ويستحيل معرضا او متحفا للنصوص الطريلة › 
وقد يكون ني ذكر مصادر تلك الشواهد ما يرشد الراغب ني الاستزادة الى النصرص 
الكاملة ني مظانها . 

ويلاحظ ي هذا الصدد اهتمام الشعر بمتابعة احداث المنطقة العربية › مع التنبيه الى 
مخاطر التفرق › والحث على النضال ي سبيل التحرر »> والتنديد بالاستعمار واعوانه › 
والاشادة با لمناضلين والتعيير عن مشاعر الابتهاج بقيام الثورات التحررية ¢ فضلا عن 
الأهتمام بالدعوة للوحدة العربية منذ فترة مبكرة › بدأت ني منتصف العقد الثالث من 
القرن العشرين › وامتدت الى ما بعد وقوع نكسة الانفصال . 

وکان لا بد من الاشارة للمراحل التي مرت بها القصيدة القومية منذ كانت امتدادات 
أو استطرادا لقصائد المناسبات الدينية والاجتماعية › الى حين استقلالها عن الناسبة › ثم 
عن الحدث المباشر › الذى كانت تلتصق به وتمثل الاستجابة العفوية لوقوعه . 

وبالنظر لاهمية القضية الفلسطينية . ولكارة وتنوع النماذج الشعرية التي عنيت 
بمتابعة مراحلها » فقد اقتضى الامر افراد فصل مستقل لعالجتها . 

وقد واكب الشعر الكويتي الاحداث التي توالت منذ وقوع حادث البراق في عام 
٠» ۹‏ ونبه الى الاخطار المحدقة بفلسطين › ودعا الى ضرورة النهوض لرقف الخطر 
قبل استفحاله › واشاد بنضال الشعب العرهي لي فلسطين › وبثوراته المعاقبة » وبخاصة 
ثورة 1۹۳٦‏ › وخلد ذکری الشهداء › وندد بمن لِم يؤمنوا بالفوة سبلا الى الخلاص . 

وكانت اساليب المعالجة تتأرجح بين الحماسة والتفاؤل والايمان بالامكانات العرية 
من جهة › والقلق والشك واليأس من جهة اخرى > وتلك نتيجة طبيعية لتقلبات الاوضاع › 
واضطراب التوقعات › وتباين التصورات . 

ويبصور البحث الخصائص الفنية العامة للشعر القومي ني الكويت تصربرا منصفا 
بقدر الامكان ؛ اذ كان لا بد من النظر الى كثير من النماذج › السامية ني اغراضها › 
والمتدنية من حيث قيمتها الفنية › نظرة تعتمد الاعتدال والاتران ي الحكم > دون افراط 
بعلي من قدرها الفني › او تفريط بحط من قيمتها التاريخية . 


والبحث لا يقف عند مرحلة معينة من تاريخ الشعر الكويتي › ولا يقتصر على عدد 
محدد من الشعراء . ولکنه يسعی ي سبيل رصد تيار الشعر القومي الى الاستعانة بكل ما 
يمكن ان بخدم هذا الغرض . وقد اقتضى الامر الاطلاع عل كل ما يمكن ان تصل اليه 
اليد من نصوص الشعر الكويتي . وذلك بهدف انتقاء ما يتصل بالموضوع › مع الحرص 
على الايجاز » وتجنب التكرار والا كتفاء بما يرشد الى الظاهرة . 

ولست املك ي نهاية المطاف سوى التعبير عن بالغ الامتنان لاستاذى العالم الجليل 
الاسناذ الد كتور شوقي ضيف › الذى منحني من توجيهاته ورعايته ما يسر أمامي سبل 
العمل . 

کما لا يفوتني ان اشکر اسانذتي الکرام اعضاء لجنة الحكم على هذا البحث المقدم 
لنيل درجة الماجسدر ؛ الأستاذ الد كتور شوقي ضيف ٠‏ والاستاذ الد كتور عبد الهادى 
محبوبة » والأستاذ الد كتور ابراهيم عبد الرحمن محمد › الذين اوصوا بطبعه على نفقة 
الجامعة . وقد يكون من المناسب الاشارة إلى أن جامعة الكويت لم تم بتنفيذ تلك التوصية . 


والله ولي التوفيق . 


الکویت ي ۲٣١‏ من ایار ۱۹۷٤‏ 
حليفة عبد الله فارس الوقيان 
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حديث المصادر 


ي ظل بيشة فقيرة » متخلفة ثقافيا » بلهث السكان فيا خحلف لقمة العيش التي 
تنتزع من بين أشداق الطبيعة انتزاها » علينا أن لا نتوقم ازدهار فنون التعبير « 
کالشعر وغیره . 

كانت تلك هي حال الكويت الى ما قل منتصف القرن التاسع عشر » فقسوة 
الطبيعة » وندرة موارد العيش » دفعتا السكان الى قضاء معظم أيام السنة فوق 
الاسواج » بحثا عن اللؤلؤ في موسم الغوص » أو ارتحالا الى آفاق الارض الفسيحة 
لنقل البضائع بي موس « السفر » . 

واذا بقي ثمة اهام باللغخة الفصحى ي مشل هذه البيشة فانه يكاد ينحصر 
- عادة - في رجال الدين » اللذين ملي عليهم طبيعة اختصاصهم الاهتام بالعلوم 
الدينية كالفقه والعلوم اللغوية كالنحو والصرف . 

وني أفضل الاحالات لا نستطيع أن نتوقع غير وجود عدد ضثيل من الشعراء 
الفقهاء › حالت ظروف تخلّف وسائل النشر دون اتصالنا باثارهم . 

وقد صور المؤرخ عبد العزيز الرشيد (۱۹۳۸-۱۸۸۳» تخلف الحركة 
الفكرية حينشذ بقوله « كانت الكويت من نشأتها الى ما قبل عشرين سنة 
غارقة في بحر الجمود › منغمسة لي حمأة التأحر » ولا أثر للحركة العلميية 
والفكرية فيال . 

رما بكون الرشيد متشائسا من واقع الحركة الفكرية بالأمس » أو انه 
ينظر الها من خلال تطلعاته وأفكاره الّرة » التي تتوق الى رؤية الواقسع ي حال 
اولك رأة ركه جي ارقت ذا - أن الأمر لم يكن بالصورة المرجوة › 
وقد لا نتفشق معه تماما ني قوله انه لا أثر للحركة العلمية والفكرية الى ما 
| عشرين سئة من تأليفه « تاريخ الكويت ۲ ؛ ذلك أن الكويت عرفت 
NS‏ - ص ۲٣۷‏ 


(۲) صدرت الطبعة الأول من تاريخ الكويت سنة ۱۹۲٩‏ . 
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قبل تلك الفترة عددا من علماء الدين وبعضا من الشعراء »> ولكن نشاطهم كان 
خحافتقا . 

ولعل من المؤسف أن المصادر القديمة التي تعرضصت لتاريخ الكويت › 
ا ی فہا . لم تعن بتحقينق ندابة عهدها بالشعر . سل اکتفت بذ كر 

بعض الشعراء واستشہدت بنماذج ښ آثارهسم . وهذامافعله الرشيد » الذي 

إمة المؤرخ الكويني الاول > حين بدا الكلام عن معاصريه مفل صقر الشبيب » 
خالد الفرج » أحمد خالد المشارى » مساعد الرفاعي » حجي قاسم الحجي »› 
أحمد البشر ومنسم من لايزال على قيد الحياة . 

وأمام ندرة المعلومات المتصلة ببداية عهد الكويت بشعر الفصحى »› لا 
بد من المرور على اهم المصادر المحلية من كتب التاريخ والصحف وغيرها › 
لعلنا نخرج بتحديد لابداية يقترب من الواقع . 

يسدو أن عبد العزيز الرشيد م يكن مقتنعا بوجود شاعر كويستي قبل عبد 
الله الفسرج »۱۹۰۱-۱۸۳١۲‏ وان كان أغفل ذكره ني تاريخه » فقد بداً بالکلام 
عنه في مجلته «الكويت » الصادرة ي عام ۱۹۲۸ » وترجم لحياته ي أربعة أعداد . 

ويلي الرشيد من حيث الأهمية الشيخ یوسف بن عیسی القناعسي (۱۸۷۸- 
۳ »+ وهو أحد المهتمين بشؤون الثقافة » ومن حلال تصفسح كتابه ١‏ صفحات 
من تاريخ الكويت » > نجده يفرد صفحات قليلة للحديث عن الشعر » وما 
قال في مققدمة حديثشه إن عبد العزيسز ز الرشيد تكلم عن « شعراء الكويست 
وادبائها » فلا حاجة لاعادة ذكرهم » وانماأراه ترك عددا من شعراء الكويت 
هم المحل الأرفع > ولم يذكرهم ني تاريخه » واليك البيان علهم ۲" . 
بتضح من هذا القول أن الشيخ يوسف يتفق مع مع الرشید حول من ذکرهسم ولکنه 
يستدرك عليه ذاكرا مسن فاتته الأشارة المسم ٠‏ وحين نستعرض أسماء هزلاء 
الشحراء تعد الم أربعة . وهسم : 

عبد الله الففرج » وحمود الناصر البدر > ومحمد الفوزان » والسيد عبد المعحسن 
السيد عبد اللطيسف الطباطبائي . 


(۱) بوسف بن عيسى القناعي : صفحات من تاريخ الكويت ص 4۸ 
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والذي بلا حظ أن خمد التاص. البدر ومحمد الفو زان والسيد عبد المحسن الطباطبائي من 
ا ای ۷ ا ر کے ر کا لے می م ای 
الفصحى لم تصل الى أيدينا » أما عبد الله الفرج هكان اسبقهم ي الظهور . أاى 
انه اقدم شاعر تعرض له الشيخ بوسف » وكانه بذلك يتفق مع عبد العزيز 
ونترك هذين المؤرحين المنقدمين الى المرحخين والكتاب المحدثين وعندئذ 
نلتقي ب ١‏ عبد الله الحاتم ۲ ي کثابه « من هنا بدأآت*الكويت ۲ » والكتاب 
E E TEE‏ 


ول ا ازل قاف اوا فلك ٠:‏ زف طاو وفكلا رلك الولف 

حنن أراد الكلام عن أول شاعر الحتار صقر الشبيب › الذى توي ي عام ۱۹۳ 
عل انه الشاعر الأاكبر › E E E REST‏ 
فيمن بمكن أن بع أول شاعر عرفقه الكويت . 

ولال كلامه عن أول شاعرة » ذكر الشاعرة ١‏ موضي العبيدى e‏ 
الى رثت ابنها محمدا » وهو أحد قتلى معركة الصريف في عام ۱۹١١‏ › 
والشاعرة ممن بنظمون الشعر النبطي »> الذى لا يعنينا في اللبحث »> كمااننا 
نعرف من شعراء البط من هم اقدم مهاعهدا. 

وإذا كان « راشد الفرحان » أغفل التعرض للحياة الفكربة ي كتابه «مختصر 
SE a E‏ 
ES‏ صقر الشبيب ي مدح محمد بن شملان 

ولم تعر الكتب التاريخية الاخرى الموضوع اهماما » اذ عنيت بالجانب 

وحين نتجاوز المؤلفات التاريخية الى غيرها » فسوف نلتقي بكتاب الشيخ 
أحمد الشر باصى « أيام الكويت » وقد أفرد المؤلف فصلا تر جم فيه لعدد مسن 
)١(‏ عمد الله الحاتم - من هنا بدأت الكويت ص ٩١‏ 
(۲) سیف مرزوق الشملان - من تاریخ الکویت ص ۳٥۰‏ و ٠٠۹‏ 


شعراء الكويت وأورد تمساذج من اشعارهم › ولکنه م يعن -کسابقیه - بتحقیسق 
بداية عهد الكويت بالشعر . 

وثله فعل فاضل خلف ني أحاديشه الاذاعية عن بعض الشعراء » الى 
ضصمها فما بعد كتابه ١‏ دراسات كوبتية » . 

وحين نتصفح كتابات الصحف الكويتة القديعة مشل الكويت والبعغشة 
واف و و ن اا ل er‏ سفق نك 
ظهور شعر الفصحى . 

ولعل المقالة الى نشرها خالد سلمان العمدسانى في « ١‏ سجل الكويت 
اليوم » سنة ٠۱۹١١‏ هي الاولى من نوعها » سن حيث دقها وشموها › فقد 
رجع ببداية الحركة الفكرية الى مطلع القون العشرين » وأعاد الفضل الى 
العلماء الذين زاروا الكويست في مستهل ذلك القرن › مشل الشيسخ رشيد رضا 
صاحسب المنار ¢ والشيسخ محمد الشنقيطى والشيخ حافظطظل وهه 

وتبقى ثمة اشارة عابرة لأحد الشعراء الممقدمين » نشرت ي مجالة ابعشة 
الكويتية بتوقيع « شرقاوى » تكلم فما عن الشاعر عبد الجليل الطباطبائشي 
قائلا « اذا كنا نترجمه على أنه كويني » فد كانت الكويت مثواه الأحير 
واخحتياره وترك بها أهلا وولداوصهرا»" . 

وبعد هذه الاشارة الخاطفة الي لا جزم باعتبار عبد الجايل الطباطبائسي 
شاعرا كويتيا » نلاحظ أن المصادر سكتت عبن التعرض هذا الموضوع » وبقي 
بدء عبد العريز الرشيد بعبد الله الفرج خبلال حديثه عن أعلام الشعر ني 
الكويت » وكذلك اشارة الشيخ بوسف بن عيسى القناعي اليه بمثابة اعتراف 
بكونه أول شاعر عرفشه البسلاد . 

وي كانون الثاني ۱۹١۷‏ نشر خحالد سعود الزريسد ي مجلة « البيان » الكويتية مقالة » عن 
عبد الجليل الطباطبائي » ضمها فما بحد كتابه القم « ادباء الكويت في قرنين » 
وبذلك يكون خالد أول مسن جزم باعتبار عبد الجليل الشاعر الكويتي الأول » 


(۱) سجل الکوبت الیوم ۱۹۰٩‏ - ادباء الکویت في قرنین ۲٠٤/۱‏ ط٣‏ 
(۲) جلة البعثة - آذار - ۱۹44 - تبين أن كاثب المقالة هو الاديب محمد ملا حسين 
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كما أنه أكد هذا الرأى ني دراسته عن تاريخ الحركة الفكرية ي الكويت 
التي جاءت ضمن كتابه آنف الذكر . 

وقد تتبع المؤلف مراحل حياة عبد الجليل منذ ولد ي البصرة سنة ٠۷۷١‏ 
حتی غادر البحرین الى الکویت في عام ۱۸۳١‏ » کما تکلم عن نفسیته وشاعربته » وذ کر 
ماذج من شعره . أما دوره حين اسنقر أي الكويت فقال عنه «لذلك كان 
مجئ عبد الحليل فاتحة خير للمواهب الأدبية التي لم تتفشح أو التي هي 
ي سبيلها الى أن تنفتح وتنطلق لتحقق وجودا أدبيا »> کان من قبل عدماأو ما 
يشبه العمدم فبرزت وجوه أديية ي فترة وجوده » وبعدها بقلبيل » كان ها 
فضل البق في وضع بذرة الأدب والفكر ^ 

ويتضح من هذا القول أن خالدا يضيف الفضل ني وضع بذرة الأدب في 
الكويت الى المواهب الى تفتحت خحلال وجود عبد الجليل وبعدها بقلييل »› 
أى أنه - كما يبدو - لا جزم باضافة الفضل البه» بقدر ما يعده فاتحة خير 
لتلك المواهب الي كان ها « فضل السبق ي وضع بذرة الادب والفكر » . 

وجاءت السيدة عواطف العذبي من خلال رسالتها عن الشعر الكويتي 
لتتوسع ي بيان تأثير ذلك الشاعر » بحيث مته رائد حركة الاحياء ي الشعر 
الكويستي.وعلى الرغم من قوما انه ١‏ يبدو للوهلة الاولى أن في اقحام امه في 
تاريخ الشعر الكويسي الحديسث كشيرا من التعسف وجانبة المج العلمي اللم ٠"‏ « 
الا انا بررت ذلك بقوها « ولكنا نحب أن نوضح منذ اللداية أن اهتامنا به 
بعود الى اعتبارات فنية تتصل بما يعرف من أنه كان رائد المضة الثقافيسة في 
الکریت . 

ولتوكيد هذه القناعة ذهبت الباحثة الى الققول انه « على الرغم من قصر 
CRS SSS‏ 
حياة هذه « الأمة ١ه‏ » اذا استطاع هذا العام بفضل بفضل ثقافته الدينية واللغوية 
الواسعة أن يحدث تطورا ي ثقافة الناس وأذواقهم > حملهم على العناية بألوان 


(۱) ادباء الکویت ي قرتین ۴۵/١‏ ط ۲ . 
۳) الشعر الكويي الحديث ص ه٤‏ 
(۴) المصدر السابق ص ٤١‏ 
)٤(‏ عدلت كلمة « الامة » ني النسحة المطبوعة بعد وفاة المؤلفة فأصبحت « الشعب » 


0ا — 


مسن المعارف القديمة التي لم يكونسوا يعرفون عنها شيا واضحا من قبل ) . 
واشار الد كتور ابراه عبد الرحمن محمد في دراسته عن الشعر الكويستي 
ال أن الطباطاة ثي شاعر عراقي » وفد على الكويست في منتصف القرن التاسع عشر 
م ١‏ . وم مث بها سوى عشر سنوات » غير أنه استطاع على الرغم مسن 
غربته عن هله البيفة » وقصر المدة الي عاشها فيها أن يلفت بعض ابنائها 
إلى الشعر القد يم في غه الصحيحة . وأن يحمل فريقا منم على اصطناع هذه 
اللغة الفصحى ي أشعارهم »0 . 
وبعد فقد يكون مسن المناسب أن نتعرض لحياة ذلك الشاعر » مع ببان حقيقة 
الدور الذى قام به E UA SR OS E OA Er.‏ 
اسرف بعضهم ي بیان دوره وتأٹیره فمن جاءوا بعده . على نحو ما جد 
عند السيدة عواطف . 


٤٤ المصدر الاق ص‎ )١( 
٠۹۷١ مجلة البيان الكويتية - تشرين اول‎ 


(۲) 

عبد الجليل البصرى ٠‹‏ الطباطبائي ( 

تشسير معظم المصادر العراقية التي اتصلنا بماالى أن اسم الشاعر هو« السيد 
عبد الجليل البصرى » نسبة الى مدينة البصرة الي ولد فما > ويتفق معها في 
هذه التسمسة صاحب فهرس الأعلام" . وصاحب أعيان القرن الثالث عشر" » 
وغيرهما. 

ولر بما اشير اليه احيانا باسسم « السيد عبد الجليل » كما جاء في « تاريخ 
الکویت » و ١‏ صفحات من تاريخ الكويت ١‏ و ١‏ من هنا بدأت الكويت » » 
وكذلك في ديوانه طبعة بومباى » وطبعة البحرين » وطبعة دمشق . 


أما امه الكامل فهو : السيسد عبد الجليل بن اليد ياسين بن ابراهم 
او و ف ر ف الا اطا الي 


وتجمسع الصادر على أنه ولد سنة ٠۷۷١‏ ي البصرة › ولا يخالفها سوى 
كاتب مقدامة ديوانه الذى طبع على نفقة حاكم قطر › حيث يذ كر انه 
, ولد لي قرية الزبارة )"" وهي احدى قرى قطر . 

وجاء يتاريخ الأدب العربي ني العراق“ أنه « أخذ العلم عن فضلاء 
البصرة » وبرع وساد » وأجاد ني النظم والنثر » وكانت له مراسلات مع الشيخ 
عبد الحميد بن القاضي عبد الله الرحبي » والشيخ خان بن سند البصرى ٠‏ . . 
كماكانت له علاقة أدبية مع ادباء جد والحجاز والبحرين »ا . 

واستشهد مؤلف « الشعر السياسي العراقي لي القرن التاسع عشر » عبد 
ا لحيل على انه الشاعر العراقي الوحيد الذى انفرد بتمجيد الوهابيسون » كما 


(۱) خير الدين الز ركلي - فهرس الأعلام ٤۹/٤‏ 

(۲) خحليل مر وم بك - أعبان القرن الثالٹ عشر ص ٠۷۸‏ 

(۳) ر وض الخل والخليل - ديوان اليد عبد المليل ¬ ص ج . طبعة حكومة قطر 
)٤(‏ عباس العزاوى - الادب العر بي في العراق - ۲٠٠/۲‏ 


mm 


أشار الى أنه أحد الشعراء العراقيين الذين امتدحوا داود باشا" والي بغداد . 

أا مؤلف"الشعر العراقى - أهدافه وخصائصه ني القرن التاسع عشر»› 

فقدعده نموذجا ممشل الاقليمية الضيقة التي كان يعيشها شعراء العراق في 
القرن التاسع عشر - حسب رأيه - واستشهد بقوله : 


اعيش طاب وأسفرت أيامةُ ببلوغ غايات المنى والممص 
2 چ 4 ء 
سلطانتا عبد المجيد ومن له ال باأس الشديد وكل مجد اتلد" 


راذا ما اتجهنا الى قطر فسوف نرى القطريين بنظرون اليه واحدا من 
شعر ائھسم » اذجاء في مقدمة ديوانه « هذا ديوان السيد عبد الجليل الطباطبائي 
القطرى الموطن . . . وصاحب الديوان من شعراء البادية . . . ولد في قرية 
الزبارة وعاش فها ردحا من الزمن › وتزوج فيها زوجة أحها وأحبشه . 
ثم تعرضت الزبارة لاعتداء عن طريق البحر فرحل فیمن رحلوا » وسکن 
العراق الجنوبي فترة من الزمن › وقاسى ي تلك الفترة مرارة الفراق وضيعة 
الحال » فتغنى بالشعر لي ذكر أحبابه » حيسث يققول : 


ففارقت طيب العيش بعد فراقها ولا ساع لي بوما لذي المشارب * 


وذكر محب الدين الخطيب » خلال عرضه لسيرة حياته أنه « عندما كان 
ني السابعة والعشرين من عمره » كان متوطنا بلدة الزبارة من شبه جزيرة 
قطر » واتفق ان تغيب عنها ني الشمال لتعهد مصالح له » وترك ي بيته بقطر 
اهله وولده فوقع عليهم الحصتار من سلطان بن سعيد امام عمان“ قال 
الشاعر مشيرا الى تعلقه بالزبارة : 

هواي « زباري » ولست بکاتمِ هواي ولا مصغ للاح وعاتب 


والحصار الذي تحرضت له الز بارة کان عن طريق البحر ف عاء ۱۲۱۷ هده . 
۲ م . وهي الفترة التي ذكر محب الدين الخطيب أن الشاعر كان متغيبا 
)١(‏ د . ابراهم الوائلي - الشحر السياسي العرافي في القرن الناسع عشر ص ۲٤۱و٣٠۲‏ 
(۲) د . يبوسف عز الدين - الشعر العراي أهدافه وخصائصه ني القرن التاسع عشر ص ٤۷‏ 


(۳) داه ص د عد قطر 


‌ ر 


(ع) المصدر السابق ص  :‏ 


س 1۸ س 


فيها لتعهد مصالح له ني الثمال » ويقصد العراق » ذلك أن عبد الجليل كان 
كتير التردد غل الشراق لرعاتة أحلاك عافكه ,ون من هاا القتول أت 
استوطن لربارة قبل عام ٠۲١۷‏ هھ ۱۸٠١‏ م » وبعد اتتهاء الحصار عاد الى 
الزباره ثانية > وبقي فيها الى أن احتلها القائد السعودى سلان بن طوق سنة ٠۲۲۲١‏ د 
۸۰۹ » اذ أنه أسيرا مع امرائها وأعيانها, الى سعود بن عبد العز ‏ يز امام الدرعية . 
وي عام ۰ ھ = ۱۸1۰ مء ارتحل ای البحرين مع من غادروا الزبارة 
بعد أن عفت معالمها وأمست اطلالا . 
وي البحرين بقي الشاعر حنی عام ۱۲۵۸ ه١٤۱۸‏ م » وعين كاتبا لحکوما 
ومثلها « في امور السذى عقد بين امارات الخليسج العربي وبربطانيا في « الشارقة » 
عام ۱۲۴۳۰ ھ » ۱۸۲١‏ م » ووقع نيابة عن الشيخ سلمان بن أحمد والشيسخ 
عبد الله بن أحمد شيخي البحرين معاهدات الصلح المشترك بين بريطانيا 
وامارات الخليج العربي )" . 
وطاب له المقام ني البحرين فمكث فيا الى أن حدث الشقاق بين امرائها 
في عام ۱۸٤١ » ۸ ٠۲١۸‏ م وعندئذ اضطر الى امهرب مها » حيث توجه الى 
الكويت » واتخذها منذ ذلك الحين مقرا لسكناه 
ولعل المدة الى قضاها في البحرين › والمنصب الكبير الذى تولاه » مها 
فر ال ن د في وا رع حا فت ارا اي ادر 
قطر والبحريسن بمكن أن يعد تاريخا واحدا متصلا » كما أن آل خليفة الذيسن 
حكموا الزبارة هم الذين حكموا البحرين » وبهذا يعكن اعتبار مدة اقامشه 
ي الزبارة والبحرين واحدة »> وهي مدة طويلة تمد من قبل عام ۷١۲٠١ه‏ » 
۲ م الى ۱۲۵۸ ھ › ۱۸٤۲‏ م .۰ 
ویو م ف ر جل حياة عر ل وري الكويت » ومن خلال 
الاطلاع على أشعاره ورسائله الثارية وما كتب عنه أنه كان كشير الصلات محبا 
للشهرة . 
(۱) ديوانه ص : ى طبعة البحرين . انظر ابضا : الشيخ محمد خليفة النمالي التحفة النهائية أي تاريخ الجزيرة 
العر بية ٠۳۲/۹‏ 
(۲) ادباء الکویت ی قري ٤4/١‏ ط۲ - وجاء في مقدمة ديوانه طبعة البحر ين أن المؤتمر عقد في رأس الخيمة 
عام ۲۰ م ۹ھ 


— ۱۹ 


وبع ديوانه سجلا حافلا لحياته » بماضم من مدائح وساجلات 
ومراسلات » مع الامراء والولاة والأعيان ورجال الدين والعلماء » بي العمراق 
وجد والحجاز والاحساء والبحرين وعمان والشام . 

أما ني العراق فكان وثيق الصلة بالوالى داود باشا والوالي على باشا ومحمد 
أفندى بن على أفندى معاون والي بغداد » وبكل من القاضي عبد القادر 
صبغة الله الحيسدرى والسيد ياسين الخطيب البغدادى » وبالشاعرين صالح 
التميمسي وعبد الباقي العمرى . 

وي جد توطدت علاقته بالامام سعود بن عبد العزيز وفيصل بن تركي 
وبالقائد سلمان بن طوق . 

وي الحجاز كانت له صلات ومراسلات مع الشريف محمد بن عون 
والي الحجساز والسيد حسين نقيب السادة » وبكل من محمد أمين الز بلهلي وعبد 
الله سراج ومحمد بن زيي الشبيبسي . 

رات ي الاغشاء بالامسي اجتد ارق ٭ ود اة بن مخ 
الاحساثشي» ومحمد تن عل البخلي > وابن عتيق الاحسائي »> وعبد الله 
ابن انق خر : 

وني البحرين كان وثيسق الصلة بالشيخ أحمد بن سلمان الخليفة » والشيسخ 
سلمان بن احمد الخليفة » والشيخ عبد الله بن احمد الخليفة وغسيرهم . 

وکانت له مدائسح ي امام عمان » ومحاورات مع شاعر الشام برس 
کىرامه . 

وبلغ به حب الشهرة واحتراف المديح حدا دفعه الى ارسال قصيدة الى 
أحد شاهات العجم » لتنوب عنه ي تمجيده » وكان يكلف ي بعض الأحيان 
بنظم قصائد المديح » كما كان ينظم نيابة عن غيره » كما فعل حين 
كتب جوابا على قصيدة وردت من الشاعر عبد الله بن عباس الصنعانسي 
- ابن عم امام صنعاء - الى احد اصدقائه > فطلب ذلك الصديق منه ان 
ينظم نيابة عنه ردا علا » ففعل . 

ومن طريف مايدل على احسترافه نظم الشعر أنه كتب مرة قصيدة 


— ۰ 


حه ادن ل ا م اعحانة لطا مه 
أو الأحداث الى جرت خلال اقامته فيها » أو قبل ميشه الها فلا جد 


لققد قضى الشاعر فترة الخصب والعطاء من حياته متنقلا بسين العراق 
وقطر والبحرين » لذا عد شاعرا عراقيا ي الراق » وقطريا أو بحرانيا في 
قطر والببحرين وحيها بلغ من العمر مرحلة الشيخوخحة والهرم" وج 
ينابيعه » أحس بالحاجة الى الاستقرار والراحة والابتعاد عن الأجراء 
السياسية المتقلبة » وعندئك هداه تفكيره الى البحث عن بقعة ينعم فها 
بالهدوء » فاحتار الكويت ليقضي على تراما البقية الاقية مسن عسره 
الحافل بالتطواف . 

ویتضح من رسالنه الى أمير الاحساء أنه لجأ الى الحيلة كى يفر من 
البحرين ولولا نشوب الفتنة لما فارقها » يقول « وبعدما أوقع الله بين ولاة 
البحرين » وصاروا صفين في صضين » وفارقها من هو في صدق الاخحاء والوفاء بطين › 
وفرٌّ منهاكل هجّان وهجين » احترت مها اللقلة › وان كانت مثلة » 
وأعملت سفينسة الرحالة فمنعني ولاتها عن الارتحال » وم أفلت منهم الا 
بنوع من الاحتيال »> حرصا على اقامي فهم فاواخحمهم » ثم اني 
اتخذت الكويت دار اقامة "١‏ . 

ولم تمدنا المصادر الكويتية أو غير الكويتية القديمة معلومات كافية عن 
طبيعة أثر عبد الحليل لي الشعر الكويتى ولعل ماقيل ي هذا الجانب لا 
E E O EEE‏ 
للمواهب الأدبية الني لم تتفتح أو التي هي في سبيلها الى أن تتفتح . وفما عدا 
ذلك فان دوره م جاوز تبصير الناس بما يشكل علهسم ا 

وهذا لا يعني أنه كان مجهولا لدى المورخين الأوائل › فقد ذكره عبد العزيز 
(۱) كان عبد المحليل ي نحو السبعين من عمره حين اتخذت الكويت مقرا لسكناه , 
(۲) دیوانه ~ ص ۲٢‏ طبعة قطر . 


~۲ 


الرشيد خلال حديثه عن أهمية القهوة » وسرد قصة ذهابه مع الشيخ عثان 
ابن سند الى الشي لشيخ حمود التامر الشيبي »› شيخ النتفق على شاطى الفرات . 
حيث دارت بين الاثنين مساجلة طريفة حول القهوة" . 

وذكره عبد الله النورى على أنه أحد العلماء الذين كانوا يؤمون الناس ؛ 
وذلك ني قوله « ولم تخل الكوبت منذ وجدت من عالم يوم الناس . ويرشدهم 
الى ما بنفعهم ي ديهم » ويصلح أحوال جتمعهم E aE‏ 
محمد بن فيروز » الذى تول القضاء والسيد عبد الحليل؟. اما عبد الله 
الحاتم فأشار اليه » خلال عرضه لحياة رحمة بن جابر » على أنه من أعيان 
الز ساره" : 

ومن خلال الاطلاع على ديوانه يتبين أن الفترة التي قضاها ني الكويست 
كانت مجدبة بالقباس الى ماسبقها » يضاف الى ذلك أن مساكتبه بعد الثقاله 
الى الكويت كان امد ادا لعلاقاته السابقة قبل مجيه الها › ومشال ذلك قصيدته 
الني ارسلها ي عام ٠۲۹۱‏ ه ۱۸١١‏ م الى أمير الاحساء أحمد السديرى » وقصيدته 
الأخرى التي بعث بها ني عام ٠۲۹١‏ ه ۱۸٤۹‏ م الى الأديب الملكي عبد اللطيف 
المحاف . 

ولعل الكويت كانت خلال تلك الفترة في حال من التخلف› لا تناس ما 
ألفه ي البيشات الاحرى الي قضى ي ظلها جل حياته » لذالا يدمن 

ويبدو أن عواطف العذبى الى أيدت حالد سعود الزيد لي اعتبار عبد 
الجلبل الطباطبائي أول شاعر كويى أسرفت ني بيان ألره » اذ سمته راد 
حركة الاحياء الشعرى » ورائد الهضة الثقافية في الكويت > وبنت على 
هذا الأساس قناعات ونتائج تفنقر الى الدليل . 

فقد ذكرت أنه « على الرغم من قصر الفترة التي قضاها الطباطبائي 
في الكويت » فانماكانت فترة تحول خحطير لي حياة هذه « الأمة » اذ استطاع 
(۱) تاریخ الکویت ص ۲۷۳ 


(۲) عبد الله النوری : قصه التعلم ي الکویت ص ۱۷ر۸٠‏ 
(۲) من ها بدات الحويت ٠‏ ص ه٤‏ اهامس . 


ا — 


هذا العالسم بفضل ثقاقه الدينية واللخوية الواسعة أن يحدث تطورا ي 
ثقافة الناس وأذواقهم » حملهم على العناية بألوان المعارف القديمة الي 
م يكونوا يعرفون عنما شيشا واضحامن قل " . 

من المسلم به أن الحياة الفكرية لي الكويت كانت متخأفة أيام 
الطباطبائي › ولكن ذلك لا يعني أن الناس م يكونوا يعرفون عن المعارف 
القديمة » من دينية ولغوبة شيشا واضحامن قل . 

واذا ما سلمنا بأنه تصدى لتبصير الناس بامور ديهم لفترة وجيسزة 
فلابدمن اتنويه بان الكويت عرفت قبل ميشه جمهرة من العلماء 
الذين تولوا شون القضاء.ومن المتوقع أن يكون مرلاء العلماء أثر ي 
تبصسير الناس بشؤون ديهم » وحملهم على العناية بألوان المعارف القديمة . 
وكان من أوائل هؤلاء العلماء القاضي محمد بن فيروز الذى توفي في 
الکويت سنة ۱۱۳۰ ۱۷۲۲-۵ م" » أى قبل وفاة عبد الجليل بأكثر من 
مائة وثلاثين عاما» ذلك أن عبد ال جليیل توفي في عام ۱۸١۳-۵۱۲۷۰‏ م. 

e OE a a o SS a ee 
ه‎ ٠١١١۹ الذى ذكر صاحب سبائك العسجدانه توفي في سنة‎ 
والأحير مهما هو الذى أجاز عبد الجليل في ارجوزته‎ > 4 
. التي وجھها اليه في عام ۱۲۱۱ ھ-٩۱۷۹ م‎ 
: ردا على طلبه الاجازة . وي ذلك يفول‎ 


ي حمسا من قبلها عشرون تمه بوم الخبيس ما هنا من طم 
من شهر شعبان لحادي عشرا م مائتين بعد ألف حررا 
من السنين اي سنين هجرة ازکی الوری طرا بغر مرب 


٤٤ الشعر الكويي الحديث ص‎ )١( 

(۲) انظر : قسة التعلم في الکویت ص : ١۱و۱۸‏ - صفحات من تاریخ الکویت ص ۳۳ -من هنا بدأت الكويت 
ص ۱۷ » تاریخ الکویت ص : ۷١‏ 

(۳) عثمان بن سند البصرى : سبائك العسجد ني أخبار أحمد نجل رزق الأسعد ص ۹۹٩‏ 

)٤(‏ دیوانه ص ٩۱‏ طبعة بومبای . ص ٠٠١‏ طبعة دمشق . ص ۲۹۸ طبعه قطر 


ا 


وذکر تاریخ الاخ فة اران افا 

واعتبرت السيدة عواطف الشاعر عبد الجليل استاذا لمن جاء بعده » 
وأشارت ي غير موضوع الى الشاعر عبد الله الفرج على انه تلميذه"" . 
وي بداية كلامها عن عبد الله الفرج بينت أن المصدرين اللذين 
تعرضا لحياته هما ١‏ مجلة الكويت » والمقدمة اللي كتهما خالد الفرج 
لديوانه النبطي > ولدى مراجعة هاتين الدراستين لا جد أية اشارة الى 


اتصال عبد الله الفرج بعبد الجييل » أو أية اشارة الى اسم عبد الجليل . 
وكذلك الحال مع المصادر الاخرى اللي تناولت حياة الشاعر الفرج . 
ومن المعلوم أن عبد الله الفرج « ولد ي الكويت سنة ۱۲١۲‏ ه = ۱۸۳١‏ م 
ونشأ في بومباى الهند ني أحضان والسده . حيث السثروة والرفاهية واللعى › 
لأنه وحيد أبيه > وتلقى دروسه بي المدارس الهندية » وتعلم العربية على 
اا ر مه ا واا ف او رادو رف هة 0 د 
۳ م » فلا بد أن يكون غادر الكويت الى المند قبل هذا التاريخ حتى 
يصح بقاؤه في حضن والده هناك . 


وحن نعلم أن عبد الجلیل اننقل الى الکویت ي عام ۱۲۵۹ ه- ۱۸٤۳١‏ م؛ 
ای ی كاه عد الو ي العا هة ن جره ٠‏ فائنسا تمت عط أن بكرن اشن 
به بل لعله غادر الكويت الى المند قبل وصول عبد الجلييل . 

ومن جهة اخحرى نرى أن آثار عبد الله الفرج »> سواء ي الشعر 
النبطسى أو الفصيح تدل على صلته الواسعه بالأدب العربي » كما أن تأثير 
اتصاله بالشعر العربى لم يقتصر على قصائده الفصيحة » بل تعداها الى 

۶ ۶ مھ‎ ٤ 

الا انعم ايها المعهود واسلم مدی الایام ما ناحت حمام 
(۱) ديرانه ص : د طبعة البحرين - وقد نفت السيدة عواطف وجود تاريخ الاجازة في الارجورة أو في مقدمة الديوان 
(۲) الشعر الکريتي الحدیٹ ص ۹۲-۸۸-۸۳ 


(۳) دیوان عبد الله الفر ج ص ۸ط ۲ 
)٤(‏ دیران عبد الله الفر ج ص ۱۳۳ 


)ا — 


وقوله : 


هل الدار الا خافبات رسومها رهل شاخحص يي الحي إلا رسومها “ 
والمفردات هنا فصيحة لا تحتاج الى تفسير » يضاف الى ذلك أنه 
ونلحظ أيضا آثار اطلاعه في مشل قوله : 
ندېته کما یندب بالاشعار ١‏ طرفه » مرابيع «خولة » حيث ‌قلبي لهم صاف 
ولي هيمة ١‏ المجلون » « بالعامرية » وهي عبرة « الخنسا» على ١‏ صخرها » العاقي د 
ود اخ إل فن اياف اة ف الاي او وو ي ال 


بضر خلیلي هل تری من ضعاین, نرامت على الیندا سهیل يموفها د 
يفرح حباي الماي حيزومها بها کما وصف عوام علیھا یعومها * 


ونخرج من ذلك الى أن عبد الله الفرج اتصل نايع الأدب العربسي 
دون أن يلجأ الى وساطة عبد الجليسل التي م تست تاريخيا . وهذا يعني أن 
معاصريه أيضا وصلوا مسن حيث المستوى الثقافي الى حد بتيح هم التعرف 
وقد قصدنا من هذا التفصيل الى مناقشة الاراء التي توسعت ني بيان تأثر 
عبد الجليل في الحياة الفكرية » والشعر خحاصة » وعدت ذلك مبررا لاضافته 
الى تاريخ الشعر الكويني » والتنويه بدوره الرائد. ان هذا التأثير لو وجد 
لكان - جاوزا - المبرر الأوحد لبه الى الكوبت واعتباره واحدامن 
شعرائها » على الرغسم ما في ذلك الرأى مسن تعسف ظاهر . 
)١(‏ المصدر السابق ص ٠١۷‏ 
)( لمصدر السابق ص ۸۹4 


(۳) صمّن هذا البيت شطرا من قول زهير ي معلقته : 


تبصر حلیلي هلل تری من ضعائن تحمان ٻالعلیاء من فوق جرفم 
مع تسهيل همزة ضعائن . 
(4) ديوان عبد الله الفرج س ۲۷ ط۲ - ويلاحظ أنه أحذ العنى من قول طرفة ني معلقته ‏ 
شق ساب الماء حیز ومھا پا كما قسم التر ب امفابل باليد 


س ©۲ — 


وحيت أن الشاعر ولد ني العراق » وعاش مراحل حياته الخصبة متنقلا ما 
بين العراق وقطر والبحرين » فان سه الى تلك الأقطار أو الى واحد مها 
ستكون أصدق من نسبته الى الكويت . 

لذا مجدر عند الرغبة ي الكلام عن الرواد الأوائل للشعر ي الكويت؛ 
أن نبحث عمن عاشوا فيا فترة كافية لان تظهر تأثيرهم فيمن اتصلوا سم 
أو جاؤوا بعدهم . 

وعلى الرغم من أن عبد الجليسل كان شاعرا عرييا معروفا لدى 
الكوبتيين » فقد عرفوامعه عدداآخحر من مشاهير عصره » وهو بذلك 
به حال من انوا يرون الترده عل الكويست > أو بطيلون الاقامسة 
فما أحيانا » وقد عرفت البلاد ني تلك الفترة عددا من الشعراء » نذكر 
مم شاعر العراق الكبير عبد الغفار الأخحرس » وهو معاصر للطباطبائي ٠‏ 
وكان كشير التردد على الكويت » بل لعل صلاته بأهله تجاوزت صلات 
عبد الجليل » ونلمس ذلك لي مدائحه لبعض أعيانها كقوله ني مدح يوسف 
ادر ويوسف الصبيح : 

إل الكو يت حماها الله قد بلغت باليوسفين مكان السبعة الشهب ٠٠‏ 


و يجدر التنبيه الى أن أحمة بن عبد الجليل الطباطبائي هو الذى 
کد ا ارو د ا و ی 
حين « تصدى للتدريس نحو عشرين سنة > ولم ينقطسع عنه الا بحرض 
موته )۳ . وکانت وفاة احمد عبد الجلیل ي عام ۱۲۹۰ - ۱۸۷۸" 


(۱) تاریخ الکویت ص ۷۸ 
(۲) صفحات من تاریخ الکویت ص ٤۲‏ 
(۳) قصة التعلم ي الكويت ص ١۸‏ 


۲ س 


)( 
بدء ظهور شعر الفصحى : 


ليس من المحسمم أن تنجب الكسويت ي مرحلة مبكرة » وي ظروف 
ثقافية متخلفة علما بارزا 4 E EE‏ الواسع ؛ ویژدی وجوده 


آل شاد دة هی انه ¢ E Sy,‏ 


کا اة لمن ان الف أن تلفي الا تاتا لا دار اختد ناء 
ا في المنطقة » كي يسهل فا بعد قيامه بالدور الذى قام 
سواه بتأديتسه» ي مناطق عربية الحرى لها ظروفها الغاإبرة » فنجصل 
منه رادا »كما نضطر الى البحث عن تلاميذ نسيهمم قسرا الى مدرسته . 
ومن اموك د أن التكلف ني اعًاد الاعتبارات الفنية » والتعسف ي اللجوء 
الى اللقسمات الرياضيسة ي تتبع سير حركة الفكر مما يجانب الحقيقة › 
و ا عن رؤية الواقسع > ويحصرره ضمن اطر أعدت سلفا 
كي يم فما بعد مل فراغاتا . 
وعصلى هذا نسرى آنا اذا ما أسقطنا عبد اليل الطباطباني من 
تاریسخ الشعر ي الکوبٽ › لعدم قيام دليل تاريخسي أو موضوعي 
ببرر بقاأعءه » فان ذلك سيؤدى الى التحرر من السير ضمن الاطر الجاهزة » 
وبهذا يسهل النظر الى واقع الشعصر الكويتي كما هو » ولیس كما نحب أن 
يكون » صورة مماثلة لاهو قائم ني أقطار عربية أخرى ها ظروفها 
الغايبرة . 
وحين نعود اى ما نقلعه الملصادر القديمة من أخبار وآثار الشعراء › 
فسوف ېسين أن الشعر البطي بقي الفن املسيطر » والاداة المناسبة للتعبير 
عن القضايا والاهتامات المحدودة للمجتمع العربسي ف اکر نح 
الصف الثاني من القرن التاسع عشر » حين بدا شعر الفصح 
E‏ 


۷ س 


العدساني المتوفى سنة ٠۳١١١‏ ه -۱۸۹۸ م » وعبد الله الفرج المتوفى سنة 
۹ ه- ۱۹١١‏ م » فقد وجد الاثنان ي فترة زمئية واحدة » وكانت 
ينما صداقة متينة نرى من مظاهرهارثاء عبد الله صديقه العدساني › 
حين سبق اليه القضاء . 

والفارق الزمني بسين وفاة كل مهما- وهو ثلاث سنوات - لا يض 
مبررا لتقديم العدساني عل الفرج › لكن الشهرة الكبيرة الستي الها 
الفرج رعا تكون مبررا يعكن اعتاده لترجيح أهميته على صديقه . 

جاء في مجلة الكويست لعبد العزيز ز الرشيد عند الحديث عن عبد 
الله الفرج ا ١‏ مضى هذا الفاضل رحمه الله وقت يي الكويت لا 
يسمع الاصوته » ولا يرجم الا الى رأيه ي الأدب والشعر حتى لا يعد غريبا 
اذااقل آنة كان شاف الكومنت ,اذا يوما ما وهو ني النبطي أشعر 
منه في العربي » وقد يصح أن يكون هو الشاعر العربي الوحيد في أيامه › 
اذ لم نعرف شاعرا اذ ذاك كان في وسعه أن بمجاريه »" . 

وآثار هذين الشاعرين ملل بصدق طبيعة النشاط الفكرى ني البيشة 
کر و ی م کا مو وف ع ا ی 
تتطور فلون التعبير بصورة بطيشة » تناسب ركود الحياة الثقافية والسياسية 
والاجتاعية » وبعدها عن الهزات والأحداث املصيرية 

ففي النصف الثاني من القرن التاسع عشر أحذت صلات الكويتيين 
مجيرانهم في العراق والخليج العربي ي اللمو › نظرالتزايد أهمية : 
كما اتسع حجم اتصالهم - وسطاء ي النقل البحرى - باقطار العالم » مشل 
المد » التي كانت تضم جمهرة من العلماء المهتمين بعلوم العربية . 
ويكفي أن نعم أن الشاعر عبد الله الفرج تلقى علومه العربية لي الهند» 
كماكانت له علاقات وثيقة بمشاهير رجالات العراق » يدلناعلى 
ذلك قصيدته ي سدح رجب النقيسب » نقيب الاشراف ي البصرة » وقصيدته 
قرط کا ا ك ت ل ع ارات سن الم اة 


(۱) مجلة الکویت ج اد١٤۱۳‏ ه 


— ۸ = 


االموسوى النقشيشدى ¢ ورثاؤه لناصر اشا السعدون ¢ وقاسم الزهسير وصالح 
الزهير » وتأريخه لبناء بيت أحمد بن باسين ي اي الخصيب بالعراق ۲ 

ومن جهة ثانية مدي اشعار خحالد عبد الله العمدساني الصورة 
الحقيقية لطبيعة المشكلات » أو الاهةامات السيطة الى كانت تشغل سكان 
تلك البقعة الصغيرة › البعيدة عن معترك الأحداث » من ذلك قصيدته 


ي الدبسى : 
لله أكبر كيف اقم الضعَفا آذی الانامٌ ومنه الزرع قد تلفا 
وصيْرّ الأرض بَيْضًا لا نبات بها کان لم یکن فبھا وما عرفا 
قد جاء کالسیل يعدو لیس بمنعه شي فما مل من شي ولا رق 


وسن حيث القيمة الفنبة » نرى أن أشعار العدساني والفرج تمشل 
بصسدق أيضا طبيعة تلك المرحلة الي نتوقع أن يكون الثعر اماف 
يخطو ببطء ؛ اذ تثقله‌الصنعة » ويسلبه الافراط يي استخدام المحسنات 
الاه الجاة اتر 

ونلمس ذلك جليا ي اهام عبد الله الفرج بتأريخ بعض الأحداث 
والمناسبات وافراطه بذ كر القاريخ في كل شطر احيانا» مشل قوله 
Sa Sa‏ 

رب فضل کأحمار لیس جحد ٠۰‏ اہن پاسین فاضل ع بحمَن ۱۳۱٠۰‏ 

بدر فق العلا سرى يتسامى ٠١٠١‏ للفخار الحفي مع كل سد ٠۳٠١‏ © 
ومن أمثلة الجناس قوله : 


لقد ذکر العتيق فهام وا ولولا الوجذ ما ذكَرَ العقيقا 
فساقطٌ منه خاتمه الدراري على العافي ونرجسه العقيقا 
غزال ما الحريق بوجنتيه بمحرقها ولو سكن الحريقا 
عجبت بخده ناز وما وذلك منه ما يطفي الحريقا © 


)١(‏ محلة الكويث ج وه - ذو الحجة ۱۳۲١‏ ومحرم ۱۳٣۷‏ د 
(۲) داء الکویت ي قرنین ٥٦/۱‏ ط۲ 

(۳) حلة الکویت ج ٤‏ وه - ذو الحجة ۱۳۲٩‏ ومحرم ۱۳٤۷‏ د 
4( محلة الکویت ج ۲و۳ - شوال وذو القعده ۱۳۲١‏ ۸ 


۲۹ 


واتار هدذين الشاعريسن اللذين وجدا ي فترة زمئية واحدة هي 
ا ی ا ن وها اا م شعر الفصحى › وعندثذ 
نستطيع الققول ان الشاعرينن خالد عبد الله العدسانسي وعبد الله الفرج 
هماأقدم من عرفضنامن شعمراء الكويت . 

ومنذ ذلك الحين أحذ عدد شعراء الفصحى ني التزرايد . وي كتاب 
) ادباء الكويت في قرنين ») قائمة باسماء هؤولاء الشعراء» الذين رتبوا 
حسب تواریخ ميلادهم . 

اک ا ا الى تقسي تاريسخ الشعر في الكويت الى 
مراحل » بغية تبين الأطوار الي مر بها > فلمل من الجائز أن نقول 
بكلمة موجزة اله مر as a a a iS SG‏ 
حدلود زمنية دقيقة ترسم سير حركکة الأدب نا ال لخر سل 
المرحلة الأولى 

وتسد من النصف الثانسي للقرن التاسع عشر - بدء ظهور شعراء 
الفصحى - الى العقد الثاني من الققرن العشرين . وحيث أن هله الحقبة 

ا د او ع ك ا كان الح 

خحلاها ملقلا بالصنعة والتكلف » من حيث الشكل » محصورا من حيث 
الضمون ني دائرة ضيقة › لا جاوز أغراض الشعر العربي في عصور 
الانحطاط . ولعسل at‏ عبد الله الفرج ۱۹١١-١۱۸۳١١‏ باساليما المزركشة 
ومضاميا الفجة حير عنوان لتلك المرحلة المتخلفة . 
المرحلة الثانية 

7 مع مطلع العققد الثالث من القرن العمشرين حين عرفت 
البلاد التعلم النظامي > كما أنشئت أول مكتبة أهلية » وأقم أول E‏ 
وصدرت اول صحيفة كويتية » وبدأ الكوينيون بالتعرف على الصحف 
العريية »> وبخاصة العراقية والصرية . 

وعتد هذه امرحلة حتى نهاية العقد الرابع من هذاالقرن » ويعد 
فهد العسکر ۱۹۰٩۱-۱۹۱۷۰‏ » من أظهر أعلامها > وان کان بروزه ي نايتا . 


EE E 


وقد حظي العسكر بعناية فائقة من قبل دارسي الشعر الكويتى › 
وأضيف اليه مسن الفضل ما جاوز حقيقة الدور الأ.ى قام به » لأسباب 
عدة » مهماظروف حياته الخاصة » ومالاقى من عنت ومشقه › فضلا 
عن احتجابه الميكر . الامر الذي وسم نظرة دارسيه بطابع العف 
والحب » ثم توافر فرص الاطلاع على تماذج من شعره منذ عام ٠۹٥٩‏ 
عندما صدر كتاب «١‏ فهد العسكر حياته وشعره » على حين لم تنشر المجاميع 
الشحرية لبعحضس معاصريه حتى اليوم . 

وفي هذا الصدد رى ان فهد العسكسر يمكن أن يع احد ثلاثة 

من الشعراء الكربتيين الذين يجسع بيهم ج متقارب ‏ ي النظم . وان 
تفا ونت أعمارهم > ودرجة ديوع ا > وهم عبد اللطف النصف 
وكان اسبق الثلاثنة ني الظهور؛ اذ ولد ي عام e ٠٦‏ 
وعازفاعن النشر » على الرغم من متانة سيجه الشعسري . وثانهسم 
عند المحسن الرشيد) الذى ولدعام ۱۹۲۸ . وهو يعانق العسكر من جهة 
سلاسة الصياغة ومتانة السبك » وإن كان ينافسه من ناحية عمق الفكرة . ولكن 
مجيه ي اعاب دير رة هة فهد العسکر کان سبہا ي خحفوت ذکره. 
اة بدا اعن دا ثرة الضوء 

اا الا اا د اك وال و ا کت جا 
يطخضى على زميليه النصف والرشيد » بل لقد جاوز ذلك حين شغل 
انظار دارسى الشعر الكوينى عن الالتفات الى الشاعر احمد العمدواني »الذى 

كان ارس في اة ملك اة ر قرات دة اشع لكر :> 
وق ا ن ار اا او ا و 
المرحلة الثالثة 

وتبدأً مع اندلاع الحسرب العاليسة الثانية » الي أيقظت المشاعر » وهزت 
واقع الركود » يضاف الى ذلك ما ميزت به تلك الحقبة من جهة ١‏ تدفق 
المد القومي وتوسق الصلات بين الشعب العسربي »" .وما تج عن ذلك 
من اتساع ميادين التعاون والتبادل اللقاي . 


(۱) أنظر أدباء الکویت في قرنین ۳۸/۱ ط ۲ 
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وظهر حلال تلك الفترة عدد كبير من الشعراء الذين ساهموا 
ي تطوير أغراض الشعر وأسالييه » وملسم من لازال يساهسم لي العطاء 
ولعل أبرزهم أحمد العمدوانسي . 

أا افر اقاب ادن دارا ي ا م زا ك هت 
بعيدة » فيمكن أن نعدهم امتدادا متطورا لشعراء هذه المرحلة 
الثالشة » ولل من السابق لأوانه الول بأنهم يكونون مدرسة أو مرحلة 
مستقلة؛هها سماتها وخصائصها » ذلك أن تأٹرهم شارات الد ت 
التي يشهدها الشعر ي البيشات المتقدمة ما يزال بطيشا › وان هم أفادوا 
مها افادة جرئيسة . 

وتجدر الاشارة إلى أن التيار المحافظ ني الشعر الكويتي مايزال بقف 
الى جائب التيار المجدد » وبمكن القسول إلهما ١‏ يعيشان جنباً الى جنب في 
E)‏ نماذج هذا الشعر » لم يستطع احدثهما ان يقضي على اقدمهما 
على الرغم مما طرأً على الفن الشعرى ذاته › والحياة العربية لي 
الكسويت وغسير الكويت مسن الأقطار المربية الأخرى من تطورات حضارية 


وثقسافية 0 


٠۹۷۱ الد كتور ابراهم عبد الرحمن محمد - مجلة البیان تشرین اول‎ )١( 


الات اشن 
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بوادر الوعي : 
كان مسن المتوقع أن تبقى الكويت الى فترة طويلة » بعيدة عن 
الأحداث الملصيرية والمهمزات الاجاعية والسياسية الحادة › الي تغیر 
EE O A LR Sb‏ 
وصغضر حجمها » وتخلفها الثقافي . 
واذا كانت تلك هي الحسال حتى أواخسر القرن التاسعم عشر » فقد 
عل افد الأر ل عن القن الخشر شن ارخاضات الي راوز واقع 
اللركود والاستقرار » ويعود ذلك لعدة عوامل ؛ داخلية؛وحارجية 
وهي الأكثر أهمية . ولعلل مسن أبرز العوامل الخارجية ازدياد حدة 
الع اون فر مط الخ لمر عة م اوت ية 
خحاصةءومسن مظاهر ذلك الصراع 
-١‏ سعسي المانيا الى أن يكون ها مرفأ ني الخليسج العربي » مسن 
حلال مد خط سكةة الحديد الى كاظمة في الكويت . 
۴- اهام الحكومة الروسية بالحصول على ميناء في سواحسل الخليسج 
العربسي لخزن الفحم الحجرى . 
۴~ حرص بربطانيا على امام سيطرتها على الخليسج » حيث أا 
ارتبطت مع امرائه بمعحاهدات الحماية » ولم يبق سوى الكويت . 
وقد تم هاتوقيع معصاهدة مع شيخهافي عام ۱۸۹٩‏ ء أى أن 
الصسراع الدولي اجه نحو الحسم لصالحها بتوقيع تلك المعاهدة. 
وسواء جاء توقيعها نتيجة رغبة والحاح مسن الشيخ مبارك » كما تذهب 
معظم المصادر . أو أله تسم تنفيذا لخطة بربطانيا ني امام سيط رتا على 
الخليسج بأكمله » وخاصة بعسد اشتداد حدة الصسراع الدولي » فالمرجح أن 
ميسول مبارك نحو بريطانيا بدات تتضح منذ بداية عهده » ان لم ققشل 
انه لجأالى قصل أخويه « محمد وجراح » اللذين سبقاه ثي الحكم » 
ا و ا ا ي > ولل ذلك الانقلاب كان بتشجيع مسن 
بريطانيا ؛ فالعروف أن الشيسخ محمد «كان قد قبل لقب قائمقام » الممنوح 


~۳0 


من قبل الاتسراك لعبد الله بن صباح » شيخ الكويت ي الفترة بين 
۱۸۹۲-۷» كما آنه اوكکل مقاليد السلطة يي مشيختشه الى يوسف بن 
عبد الله الابراهم » الذى كان مواليالتركيام" . 

ويضاف الى ذلك أن الشيخ محمد رفض محاولات الحكومة البريطانية 
استمالتشه > کي ينض الى جانا ا اهت النفولة العماة السشن 
البربطانيية مسن ارتياد مياه الخليسج الشماليسة » ورفضت أن تكون هم صلات 
تجارية مع أي جزء من متلكاتها الي ي الخليسج "٠‏ 

وبمكن أن نضيف الى ما سبق ذكره عاملا داخليا بتمشل بي لجحوء 
مبارك الى التفرد بالسلطة » حلافا لسابقيه من الحكام » الذين كانوا 
يعتمدون مدأ الشورى » واشراك وجهاء الوم في كل ما بعس مصير البلاد . 

ومن جهة أحرى نمز مارك بصفات أن م تقل انا أدّت الى ابتعاد 
الاس عنه » واضمار هم معارضته » فن المؤكد أا م تقم بين الطرفين 
وا او الاو 

وذك الرشيك: من « أحلاق مبارك لمأمومة » أنه ركان جبارا 
غشومًا ظلوما »> وكان من المستبدين المجائرين » شغوفا بجمع المال 
وشديد الببحث عن الطرق الي توصل اليه حتى كان يرهق بعض الجناة 
o E E hr EE a‏ وخ احرج رسوا مسمترة » لن زياد 

ي الكوس » الى مشاركة في الأملاك لكك بل کان خظه اخسن من 
EEE TT E aE‏ 
ذلك ي الوم مرات » وكان ذا مكر وخحداع ومراوغة ...»^ 

م يكن مسن اليسير أن بر التحول عن ميدأ الشورى . والاتفراد بتوقيع 
معاهدة سنة 1۱۸4۹4 › وتفوق النفوذ البريطانسي > والاستیداد الحلي»دون 
أن ترك أثرا ني النفوس . وبدأت بذور المعارضة في اللمو » على الرغم 
مماعرف عن مبارك من قسوة في الرد على خصومه أو معارضيه . 
(۱) د . حسن الابراهم : الكويت . دراسة سياسة ص ٤؛‏ 

E E انظر أيضا‎ 


(۲) حسين حزعل : تاريخ الكويت السياسي ٠٠١۲/١‏ 
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ومماساعدعلل مو العارضة كون الدولة العم انية تمل ي نظر 
العامة الساطة الدينية للمسلمين » بحيث م يكن من المستساغ أن تأتي على 
أنقاضها السلطة البر بطانية غير المسلمة » ويضاف الى ذلك أن النفوذ العثانى 
باالکكويت ان اسيا ب أي ان الكرتن و انر ماعات الأتطحار ار تة 
الأحرى نتيجة الاحتلال الثاني . 

ومهما تكن الأقوال عن حركة يوسف الابر اهي » الذي أقض مضجع مبارك بمحاولاته 
الدائبة اسقاط حکمه » فانه لو م یکن موقنا بوجو د من يناصر اتجاهه العثاني داخل الكويت 
لا استمر ي صراعه مع مبارك » وتحالفه مع حصومه »> حى الأيام الأخير ة من حياقه . 
ثم أن جهود مبارك الكيرة ة لتعطیل موامر ات يوسف الابر اهم واحباط مساعیه تدل على أنه 
کان یشکل خطر ا حقیقیاً على سلطته . 

فد افج برمت الا راي فن فل دد وخر اج فين هان اوس ال علب 
العون للأحذ بثأرهما . واتصل بكل من والي البصرة العثاني » وابن الرشيد أمير حائل »› 
وحاكم قطر » كما جهّر حملة لغزو الكويت » ولكنه أحفق ي الوصول الى غايته . ولم 
يكن يوسف بذلك المغامر الذي لا يقدر مغبّة اقدامه على مل تلك المحاولة » لو لم يضمن 
قدرا من التأبيد الداخلي لعودته مع أبناء الفتيلين وبمعني لحر عودة السيادة العثانية . 

ولا نريد أن نحمل المحاولة الانقلابية لصقر الغانم - قائد جيوش مبارك - فوق 
ما تحتمل » مادامت المصادر لم تعط عا أبة تفصيلات تكشف دوافعها وأغراضها والقوى 
الي را استترت وراءها » بل أكتفت بالاشارة الى اخفاقه ي تحقيق الانقلاب › ومن ثم 
القبض عليه » وسمل عينيه من قبل مبارك . 

واذا ما تركنا هاتين المحاولتين الانقلابيتين الى وجوه العصيان ادلي فسوف نرى أن 
مبررات ذلك العصيان تدور حول معارضة الكويتيين لسياسة مبارك الموالية للانجليز . 

فبعد احتلال الانجليز للبصرة اشتعلت الثورة ضد الشيخ خزعل حااكم عربستان 
مساعدته أعداء الدولة العثانية . « ودامت مدة خشي خزعل من شرها » ولم يفت مبارك 
ما کان یخافه ویخشاه » فأراد أن عده بجند من الکویتیين شد ساعده بېم » ولکن 
الكوبتيين وقد علموا ألهم سيقاتلون اخحوانهم » أظهروا العصيان وجاهر وا بالامتناع » لاسي 
ال ات ا ت اا ران ف وی اسر د ا ر 
با مجالس » ويغشيان الأندية » لتحذير الناس من الطاعة » وأن من انقاد فقد حكم عليه 
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بالارتداد عن الدين »" » وهذا قد يعي أن الكويتيين استغلوا تلك المناسبة لإعلان عدم 
موافقتهم على سياسة مبارك . 

وتدلنا وقائع استجواب مبارك لكل من محمد الشنقيطي وحافظ وهبه على طبيعة ذلك 
العصيان الذي كان موجها ضد التقارب مح الانجليز . 

فق ادى مبارك الشيخين المذ كورين » بحضور القنصل الانجليزي ني الكويت 
وقال هما ١‏ آنا مسلم عثاني » أغار على ديني وعلى دوي » ولا أحب من يتعرض ما 
بسوء » غير أي اتفقت مع الانجليز على أمر فيه نفع لي ولبلادي › 

وللدلالة على اتساع رقعة التذمر من سياسة مبارك الموالية للانجليز » نجده يققول »› 
تي استجوابه للشيخ حافظ وهبه ا مصري « ان أبناء المدارس ي الكويت يجهرون في الشوارع 
والإسواق بذم الانجليز ومدح الالمان »^ . 

ويمكن أن نتخذ من هجرة كبار التجار الكو بتيين ين إلى البحرين مثالا لوجه أحر من 

وجوه التلمر والعارضة » وعلى الرغم من أن امصادر تعيد هجر تيم الى أسباب لا تجاوز 
حدود سوء العاملة اي تعر ضوا ما » الا أن الذي بهمنا أي هذه الواقعة وغيرها هو الاشارة 
الى بذور المعارضة . وبداية مساهمة المواطنين في ابداء الرأي فيا بتصل بسلوك السلطة » سواء 
على الصعيد المحلي أو الخارجي . 

ولعل محاولات مبارك المتكررة لاسترضاء التجار > كافية للبرهنة على أهمية ذلك 
الحدث بالسبة لسياسته : يضاف الى ذلك تسليمه بالرأي القائل ان آثارا اقتصادية سيئة 
سوف تنجم نتبجة هجرة اولئك التجار الكبار من أمثال هلال المطيري وشملان بن علي 
وابراهم المضف › لذا نجده يسارع الى إرسال الوفود لاستر ضائثهم » ويضطر ي النہاية 
i SE‏ 

وليس عة حاجة الى البحث عن الأسباب البعيدة › أو الدوافع السياسية أو الاقتصادية 
الي ربعا كانت وراء تلك الحادثة » ولكن سعي مبارك الى تطويق الأزمة قد يعكس احساسه 
باحتټال اتساع رقعة المعارضة » وضرورة تنازله عن قدر من التصلب لعالجة الأمر قبل 
استفحاله . 


(۱) تاریخ الکویت ص ۱۷4 » ۱۷١‏ 
(۲) المصدر السابق ص ٠۷١‏ 


(۳) تاریخ الکویت ص ٠۷۹‏ 
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ويمکن اجمال أسباب التململ الشعي المبكر الى عوامل عدة مها 
~١‏ العاطفة الدينية الي مست بلجوء مبارك الى التحالف مع الانجليز . 
۲ - اتهاكه مبدأ الشورى » الذي اعتمد أساسا للحكم » وتفرده أي انفاذ ما يراه »> 
مثل توقيعه معاهدة ۱۸4٩‏ » دون استشارة وجهاء القوم . 
۳ - التأثر بالدعاية الألمانية قبيل اندلاع الحرب العالية الأولى . 
۽ - لجوء مبارك الى زج الكويتيين في حروب لم يجنوا منها غير الخسائر والأحزان › 
ارضاء لنرعاته وطموحه » وخير مثال لذلك ما تکبده الکویتيون من خسائر 
فادحة في موقعة الصريف سنة ۱۹۰۱ . 
ه - وعي أصحاب رؤوس الأموال بقدرنہم ني التأثير على الواقع المحلي » با هم 
من تقل اقتصادي کبیر . 
٠‏ - الجهود الي بذها امصلحون الأوائل من أمثال الشيخ محمد الشنقيطي والشيخ 
حافظ وهبه المصري لتوعية المواطنينءوتنبيههم الى ضرورة معارضة ما لا يتفق 
E ®‏ 
ار ا و ال ال الو اتا م و 
رحلات التجارة بتجارب الآحرين ي العراق واهند وشرني أفريقيا . 
ولو قدر لحكم الشيخ مبارك أن بمتد لفتر ة أطول » لكان من المحتمل أن تمع وجوه 
المعارضة وتتطور اسا > نتيجة التصادم المتوقع ي الاتجاهات i‏ لوجود باعث على 
الاحساس بعدم الرضا » ولكن وفاته ني عام ۱۹۱١‏ » ثم مجىء ابنه جابر المعروف بطيبته» 
واقدامه على تخفيف الضرائب والقيود الى فرضها والده »> كل ذلك ادى الى عدم اتساع 
نبر ة التذمر . 1 
ولم تدم فترة حكم الشيخ جابر طوبلا » إذ توفي بعد سنة وشهرين فخلفه أخحوه سالم » 
ولم بكن الأخير بختلف عن أخيه من حيث مسالمته » وعلاقته الطبيعية بمواطنيه » وعلى 
الرغم من أن عهده لم بخل من الحروب والمناوشات » الا انها كانت دفاعية بصفة عامة » 
مثل معركة ١‏ حمض » ومعركة ١‏ الجهراء » على حلاف الحروب الي جر والده الكوبتيين 
اى خوض غمارها كرها . 
ومع هذا فان روح التذمر بقيت حيث هي قاق وا براي الت داه 
وما ساعد على بقاثها تقدم الوعي » واحساس المواطنين بعدم تطور أساليب الحكم في 
بلادهم تبعا لتغيرها ني البلدان الأخرى > وعدم مشاركتهم الفعلية ي تقرير مصيرهم . 
٣۹‏ — 


وکان للأحداٹث السياسية ني بعض المناطق العربية تأثير كبير على الواقع السياسي 
الكويي » ولعل من أبرزها ثورة ۱۹١۹١‏ ني مصرء وتأثير زعامة سعد زغلول » وكذلك 
الثورة العراقية فی عام ۱۹۲۰ . 
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وبنهاية عهد الشيخ سام ني عام ۱۹۲١‏ » كان الكويتيون قد أدركوا أهمية تطوير أداة 
الحكم » وضرورة مشاركة الشعب ني تقرير مصيره . وقبل أن يتم اختيار خلف لسالم » 
اجتمع وجهاء البلد ئي ديوانبة ناصر البدر » واتفقوا وتعاهدوا على الاتحاد » وأن يبسحو | 

ووقع عانية مهم عر بضة تتضمن آراءهم ومطالبهم فما بخص الرحلة المقبلةءوفي ما يلي 
نص تلك الوثيقة المهة . الي قام على أساسها أول مجلس استشاري ي الكويت 

« نحن الواضعين “ » أسماءنا بهذه الورقة قد اتفقنا واتحدنا على عهد الله وميثاقه 
باجراء البنود الاثية : 

. اصلاح بيت الصباح » كي لا بجری بيهم حلاف ي تعيين الحا كم‎ - ١ 


۲ - ان المرشحين هذا الأمر هم الشيخ أحمد الجابر . والشيخ حمد المبارك »> 
و 

۳ - اذا اتفتق رأي الجماعة على تعيين أي شخص من الثلاثة » يرفع الأمر الى الحكومة 
للتصديق عليه 

. المعين المذ كور يكون بصفة « رئيس مجلس الشورى»‎ - ٤ 


ه - بنتخب من آل الصباح والأهالي ١‏ عدد معلوم » ” . لادارة شون البلاد على 
أساس العدل والانصاف “ . 
ووقع على هذه العربضة كل من : محمد بن شملان . مبار ك محمد بورسلي 4 جاسم 
e E E‏ 
e e‏ 
اللدر : 
e NES GEL‏ 
ص ۱٤١‏ . 
١‏ الأصل : نحن الواضعون 
2 الأصل : عددا معلو ب 
س تاریخ الکویت ص ٠۹۱‏ 


— {| 


e ES 
التالي اجتمعت كل عائلة الصباح » وأرسلوا الى القائمين بالأمر » وسألوهم عن سبسب‎ 
. ") الاجتاع › »> فتلونا عليهم ذلك » ولم بظهر وا شيثا يخالف فكر ة الجماعة‎ 
ومن الغريب أن معظم المصادر تغفل ذ كر أسماء هؤلاء الر جال الذين تحمّلوا مسؤولية‎ 
التوقيع على العريضة » وتذ كر بدلا منهم أسماء أعضاء المجلس الذين عينوا فما بعد‎ 
وتجدر الإشارة الى أنه لم يتم اختيار أي من الموقعين على العريضة لعضوية المجلس‎ 
الاستشاري » بل اختير بدلا م بغض أفراد من العائلات الكبيرة المعروفة بجاهها‎ 
. وثراثها"' » ور ما يعود السبب الى أن هؤلاء الأثرياء أ كثر اعتدالا من موقعي العريضة‎ 
كما تجدر الاشارة الى أن الشيخ يوسف بن عيسي القناعي بقول ي الرسالة الخاصة‎ 
اجتمع‎ ١ اي وجهها الى صديقه شملان بن علي انه بعد ظهر يوم وفاة الشيخ أحمد الجابر‎ 
ay وجهاء البلد من أهل القبلة والشرق ني ديوان ناصر‎ 
واتفاق الكلمة . وان يسعوا بصلاح البلد » وكتبوا حملة »› ثم يذ كر نص العريضة"‎ 
على حين يقول ني كتابه الاتقطات الذي صدر فما بعد « انه هو الذي رأى أن يكلم وجهاء‎ 
٩۵۲ البلد ثي طلب مجلس للمشاورة مع الحا كم . وانه تکلم معهم منفر دا واحداً بعد واحد‎ 
eS e 
التمرة من الحمرة . وش ا0 ارس اق را > ولي يرجح الشيخ يوسن‎ 
نفسه أن يكون كاتا السيد هاشم الرفاعي . وذلك ني قوله « ولعل الحاكم رأى ما رأيت‎ 
8 2 من صدق ما کتب الکاتب ي ا‎ 
. املصدر السابق ص ١۹٠و٦۱۹ - من رسالة وجهها يوسف بن عيسى القناعي الى شملان بن علي‎ (1) 
رئيسا » » الشيخ يوسف بن عيسى القناعى » السيد‎ ١ شكل المجلس الاستشارى من : حمد عبد الله الصقر‎ )۲( 
› عبد الرحمن السيد حلف النقيب » هلال فجحان المطيري » شملان بن علي بن سيف » الشيخ عبد العزيز الرشيد‎ 
› حليفه بن شاهين الغانم » احمد الفهد الخالد » احمد صالح الحميضي » مرزوق الداود البدر . ابراه المضف‎ 
. مشعان الخضير الخالد‎ 
۱۹۷ من تاریخ الکویت ص‎ )۲( 
٠١١ اللتقطات ص‎ )4( 
٠١١ (ه) المصدر السابق ص‎ 


— 


ويتكرر موقف الشيخ يوسف المثير للتساؤل عند تشكيل المجلس التشريعي في عام 
٠» ۸‏ إذ نجده يقول «دعالي الاخوان الساعون ي طلب المجلس عل العشاء ي 
اشويخ . وطلبوا مني الذهاب معهم للحاكم » واقناعه بضرورة المجلس . فأجبنم + 
أني أعتقد عدم أهليتنا للمجلس بحسب ما رأيت من المجلس السابق فلا أطلب شيثاً اعتقد 
عدم ثبو ته ٩(۲‏ 
ولكن حين تحقق قيام المجلس التشربعي أصبح الشيخ يوسف ناثاً لرئيسه . وحين 
تازم الموقف استقال من عضويته . 

وقد أشار الى أن أعضاء المجلس لم بلتفتو ا الى نصحه وان « أحد الأعضاء البارزين 
قال له ما معنا إنك حجر عثرة في طريقنا > فكلما قررنا أمراً نرى فيه الاصلاح وقفت 
أمامنا مثبطاً لعز ائمنا . ويقول الشيخ يوسف وبعد كلامه ل أر أحداً من الأعضاء خالفه فما 
قال . زد على هذا الكتاب الذي يزعم المجلس انه حذف اليه من الخارج . ولم يعرف 
صاحبه » وخلاصته انه يحث المجلس على السير ي عمله بلا تان » وينهاهم عن سماع 
قول المثبط لعز امهم » ومعناه « اياك اعني فاسمعي يا جارة » © . 

آنا نا ي العريضة الي تتضمن طلب تشکیل مجلس لاشوری في عام ۱۹۲۰ هو 
کا فک ل ان يم اختيار الحاكم الجديد » وتضمنت ترشيح ثلاثة من الامراء » 
ليم احتيار أحدهم » وكذلك ما جاء أي التوصية الر ابعة من اعتبار ١‏ المعين » أو الحاكم 
الجيد زليس مجلس الشورى ٠ ١‏ لم ها جاع ي الوصية الخامة من اتخات دد 
معلوم من آل الصباح والأهالي لادارة شؤون البلاد على أساس العدل والإنصاف . فهذه أول 
مطالب عانبة يواجه با المر شح للحكم ليتخذها منهاجا للحكم وأساسا للبيعة » وهي أول 
إشارة الى « مجلس الشورى » واشراك الأهالي ني ادارة شؤون البلاد »> لذا نجد عناصر 
« الكتلة الوطنية » اي شكلت فما بعد تذ كر الشيخ أحمد الجابر بذلك الأساس ي صدر 
حطابنا امو جه اليه ني عام ۱۹۳۸ حين تقول « ان الأساس الذي بايعتك عليه الأمة لدی 
أول يوم من توليك الحكم هو جعل الأمر بينك وبينها على أساس من الشورى ۲^ 

وتم تشكيل المجلس الاستشاري من اثيي عشر عضوا ي شهر نیسان من عام ۱۹۲۱ › 
)١(‏ المصدر السابی ص ٠١١‏ 


. 'اصدر السابق ص ١٠١۲-١۲١‏ 
۳ حالد سلمان العدساني - نصف عام للحكم النيابي ثي الكويت ص ۷ 


فباشر في جلسته الأولى النظر ني تنافس آل صباح على كرسي الامارة » وي الجاسة الثانية 
تأكد للمجلس أن الشيخ أحمد الجابر هو أ كثر المر شحين نصيبا في التأبيد › فاقر مبايعته 
بالاجماع » وعندئذ أقسم ١‏ مم اليمين على الاخحلاص بالعمل ودن همم ميثاقا حطيا » من 
خمس مواد , 

وعقد المجلس بعد ذلك جلسات أخرى كشرة > ححلافا للرأي القائل ١‏ ان الشيخ 
م يستدع المجلس الاستشارى » فترك يندثر دون أن يحس به أحد" 

ولم بعر وقت طويل حى بدأت الخلافات تدب بين الأعضاء » ولعل مما عجّل بنهاية 
مجلس تدخل أحد الأعضاء » وهو السيد عبد الرحمن النقيب في أمور اعتبر ها آل الصباح 
اجحاقا بحقوقهم وا اة بکیانہم > فأغاظوا عليه القول » وهددوه باتخاذ 
a N N E‏ 
و ا 

وما زاد الطين بله ورود كتاب الى المعتمد البر يطالي في ي الكويت بتوقيع « الامة » تبين 
فا بعد أنه مرسل من السيد هاث شم الرفاعي » وفيه تنديد بأعضاء المجاس » وأدت تلك 
الأسبات وغيزها ا ونهايته » وعودة الشيخ احمك .الجا الى اللحكم 
الفردي . 

تكن موافقة ة أحمد الجابر على ما ورد ي العريضة أمرا هينا ء لولا أنه أدرك أن من 
العبث الوقوف في وجه تيار الاصلاح » الذي تجاوز حدود التذمر ا المعارضة السلبية › 
ليبادر الى طرح التصورات لاسلوب الحكم المناسب » الذي يعتمد مبدأ الشورى واشراك 
الشعب في حمل المسئولية . 

أما احفاق الملجلس ني تحقيق ما عقد عليه من آمال فيعود الى أسباب كثير ة لعل من 
N EE‏ 

وعلى الرغم من اخفاق تجربة المجلس الاستشارى .» فقد كانت أول محاولة لتطوير 


أسلوب الحكم ني الكويت . 


(۱) تاریخ الكویت السياسي - القسم الأول ج ص ۱١‏ 
(۲) د . صلاح العقاد - معام التغبير ي دول الخليج ص ۲٤‏ 
)( تاريخ الكويت السياسي - القسم الأول - جه ص ٠١‏ 


~~ 


مجلس التشریعي ٠۹۳۸‏ 
واتخدت حركة الاصلاح من بعد أساليب أخرى » أكثر تظورا وملاءمة لا استجد 
من ظروف » ويبدو نها بدأت تتأثر « بالتيارات الفكرية الجديدة 
اللي انتشرت يي الشرق العربي » وكانىت هذه التيارات تنتقل الى الكويت 
عبر العراق حيث تعلم بعضس الشبان الكويتيين » ولعلل الحركة 
اا اوت اجات اة لے فاا اراق س 
ءحسين قام الجيش بمحاولة لتغيسير الاتجاهسات السياسيسه القلبدية» 
وبعث الحياة ني فكرة الوحدة العربية والتغيير الاجماعى وكانت 
اذاعة قصر الزهور تغذى هذه الاتجاهات » وترو ها ني بعض الأقطار 
العربية حارج العراق › وما الكويت › وذلك بتشجيع من المللك 
غازی 0 

وتجدر الاشارة الى أن أول بعشة غادرت الكويت لطلب العلم اتجهت 
الى العسراق ي عام ۱۹۲١‏ » ومن بين أعضائها خالد سلمان العدسانسي 
الذى أصبح سكرتيرا مجلس الامة التشريعمي ي سنة ۱۹۳۸ . 

وبضيف ديكسون مورا جديدا ي حركة الاصلاح » حيث برى أن 
ا ی ا و ا ر ر و ا 
حزب للشباب لي مدينة الكويت » عرف باسم « الشبيية » وباستخدام 
نفس الطرق والاساليب التي اتبعت ي تشيكوسلوفاكيا مجح بي اشعال 
ثورة مفاجئة هدفها الاطاحة بسمسو الشيخ احمد الجاإبر الصباح › 
وانهساء الحماية البريطانية على الكويت › واستبداها بالعسراق »> على 
انا اا وو ی 

أما العوامل الداخلية التي فجرت المصراع بين دعاة الاصلاح 
والسلطة فيمكن اعادتها الى فساد الوضعع الداخلي مسن جهة » وتقدم 
الوعي السياسي من جهة الحرى . 

وسن الملاحظ أن الملصادر » حين تمر بلك المرحلة الخطيرة من 
ز6 سان ایر ي درن الام فن ١١‏ كاش أا موا ج اي راف لا ب 


ص ٠١١‏ 
(۲) دیکسون : الکویت وجاراتہا ۳۲/۲ 


تاريخ الكويت » تعبر فوقها على عجل وتتجاهل ذكر الآساب 
الس أت الى تفجير المصراع » كما تغفل الدور الذى قامث به عناصر 
الاصلاح والذى توج باقامة تجربة ديقراطية زائدة ني منطقة الخليج 
والجزيرة العربية سنة ۱۹۳۸ » ولعسل السبب يعود الى التتحرج من التعرض 
للك الأحداث الي تسم بحساسية خحاصة » ويضاف الى ذلك قلة المصادر 
النى تتناول تلك المرحلة بقدر من التفصيل والأمانة . 
ا أن الرسالة الي أصدرها خالد سلمان العدسالي - أحد 
e a a‏ وسكسرتير المجلس التشريعي الذى انبشق 
عنها- ما تلزال من أهم المصادر . وقدمنعت تلك الرسالة مسن 
دحول الكويت ؛ لذا فسوف نضطر الى الاستشهاد بنصوص طويلة 
ما لاء المترة عل اتانب الل متا ولان تلك الص ترصف 
ذاتماتعة مثالا صادقالنمط التفكير ومستوى الوعي ني تلك المرحلة. 
يقول العدساني « ني أوائل عام ۱۳۰۹ هھ - ۱۹۳۷ م كانت الكسويت 
تتميسز بحركة فكرية نشيطة » وكان النزاع بين الوطنيين وخصومهسم 
بتطور يوما بعد الحر من جراء التعديات » وانتهاك الحقوق الوطنية 
التي يقوم بمارجال السلطة من الحاشية والننفديسن .فقد أقدموا على 
حل مجلس المعارف النتنخب من « الامة ١انتخابا‏ شرعيا صحيحاا للتخلصس 
سن اخ رار للد دين > عا عشيته م أعضاء مجلس المعارف الثاني 
ممن بقادون بالاشارة » ويستسلمون للاهواء » فانسحب الوطنيون من 
عضوي اتهم الأحسرى في مجلس البلدية والمكتبة » احتجاجا على هذه التصرفات 
الكيفية » وبدأوا ينظمون امورهم ويعملون سرا للحا من هذه الشصرفات 
الفردية » فكان من نتيجة هذا الصراع المتواصل تحقز السلطة أخيرا» 
واصدارها الارادة العليساعام ۷ ¬ ۱۹۳۸ بنع الناحبين من انتخاب بعض 
اخمر ارا ارز ااه لمسضوية المجلس اللدى الرابع » بغر 
ماحجة صريحة ولا بينة مسماة E aT‏ 
بأشنع ما NE ETRE‏ المزيفة بي القاريخ »> من ضغط 
على الحريات وتلاعب في اسماء الناخبين » وفرز اوزاف الاتخابات واعلان 


س 0 س 


اا واد خا ولك الصف عل احرار ا الاة م وة 
شبا ها . 


ونتيجة لذلك عقد aa‏ ازم على بلوغ غايتم » وسعوا 
الى تطوير جهودهم واعتمدوا م منج العمل التنظيمي السرى »› وكونوا 
- كما بقول العدساني - « جمعية سرية من اثنى عشر عضوا » للعمل على 
تقوية الروح القومية أي النفوس › وتوجيه دفة الحركة التحررية في 
الطريق المرغوب؛وتطوع الكتاب مم لتغذية الحملات الصحفية 
أي جرائد العراق بتوقيعات مستعارة » ففاضت تعابيرهم بالشكوى › 
فاضحة كافة الأعمال والتصرفات الكيفية المناهضة لآمال الثعب > 
وتحقيق أمانيه » فكان لكل ذلك أثره العيد »› وصداه الققوى ي 
نفوس الكويتيين » وآذان الساسة الاجليز ١‏ 


والعمدساني بعرض ي هله الكلمة الموجزة لموضروعات عل 
جانب کسیر من الاهمية تكشف عن مقدار الوعي الذي بلغته عناصر 
الاصلاح فن أهداف جمعيهم السرية ۽ 


١-تققوية‏ الروح القومية وهذاماينفي عن الحركة الطابع 
الاقليمسى الضيسق . 
۲-توجيه دفة الحركة اللحررية ي الطريق اللرغوب . 
٣-الموقف‏ المبدئي من الامجليز وقد اتضح هذا الموقف بعد قيام 
الجلس التشريعسي . 
وعملت الجمعية السرية اللي سميت ب «الكتلة الوطنية » على تصعيد 
نشاطها » من خلال اللحملات الصحافية › والمناشير اور e‏ 
تطبعها ني البصرة وت وزعها في شوارع الكويت » وللا أدركت أن السوقت أصبح 
مناسبا » وأن التعبشة الشعبية حققت أغراضها › قامت بعرض مطالها على 
)١(‏ نصف عام للحكم النيابي ي الكويت ص ه 


(۲) المصدر السابق ص ٦‏ 


i — 


الشيخ أحمد الجابر" » وذلك ي يوم ٠١‏ من ريبع الثاني ٠۳١١۷‏ ه 
۸ م » وي ما بلي نص الوثيقة : 

,ان الأساس الذى بايعتك عليه « الأمة » لدى أول بوم من توليك 
الحكم هو جعل الأر بينك وبينها على أساس الشورى » الي فر 
الاسلام » ومشى علما الخلفاء التراشدون ٤‏ عصورهم الذهبية » غير أن 
التساهل الذى حصل من المجانبين دی ا تناسي ع کا ن 
تطور الاحوال والزمان > واجتياز البلاد ظروفا دققة ١‏ بعسث 
الخلصون "٠‏ »من رعاباك أن يسادروا اليك بالنصيحة راغبين [ف ] 
التفاهم واباك على ما يبصلسح الأمسور » ويدرأً عم وعنك عوادى 
الأيام وتقلسات الظروف » ويصولن أنا كيان بلادنا وحفظ استقلالنا 
غر قاصدين ع الا ازالة أسباب الشكوى واصلاح الأحوال عن طريق 
التفاهم مسع الخاض ن ن فاا اقفن الك طالب شخيل 
اا و ا ا ع 
وقد وكلنا حاملي کتابنا هذا ليفاوضوك على هذا استاس > والله 
تعالسى N‏ بوفق الجمبيى لمافيه و ادد" 

۰ ربع الثاني ٠۳١۷‏ هھ جماعتك المخلصون 

وبعد اجراء المفاوضات بين وفد « الكتلة الوطنية » والشيخ اخ 
ا وافتق على طلب تشكيل المجلس التشريعي »› وتم بالفعل انتلخاب 
اربعة عشر عضوا. 

وني الليلة التالية للانتخاب اجتمع الأعضاء › واخحتاروا الشيخ عبد 
الله السالم - ولي المد آنذاك - رئيسا للمجلس . 

وسن بعد قاموا باعداد مسودة الشانون لتوقيعه من قل الشيخ أحمد 
الحابر.وجرث مفاوضات بين الطرفين»اوضح حلاما الشيخ احمد 
عدم الحاجة الى مشل ذلك النوقيع > ولكن أعضاء ا 
الطلب » وذكروه أنه قطع على تفه عهدا أن مسل مجعمل الحكم شورى ٠‏ ولكن 


() ذا ف الأصل ٤‏ ولعل صواہا ١‏ دعت المخلصين ١‏ 
(۲) نصف عام للحكم النيابي في الكويت ص دوا 
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ذلك الوعد لم يتحقتق » كمالوحوا بالهديد ي قوم ١‏ وهؤلاء نحن 
ا متوقع . كتلة واحدة ي صف البلاد لا نتردد ولا نقهر » 
ففي هله اللحظة الي نرفع اليك فيها كتابنا هذا نقف جميعا ي انتظار 
جوابكىم الحريرى الحاسم بالموافقة ا" . 
وبتوقیع الشيسخ أحمد ذلك القانون الخطير ي تاريخ الكويت كللت 
مساعي عناص الاصلاح بالنجاح » ونسورد في ما بلي نص القانون لأهميته : 
ر بناء على ما قرره « مجلس الأمسة النشريعمي » صادقتاعلى هذا 
هذا القاننون بي صلاحية امجلس ›» وأمرنا بوضعه موضعع التنفيسك : 
اللادة الأولى : الامة مصدر السلطات > مثلة في هيشة نوابها المنتخبين . 
اتاد افا عل الجس اشر بي داشر الوا كن اة ٠‏ 


١‏ قانون الميزالية ۴- قانون القضاء 

۳- قانسون الأمن العام ٤-قانون‏ المسارف 

ه- قانون الصحة -٦‏ قانون العمراك 

۷- قانون الطوارئ ۸- کل قانون آخر تقتضي 
مصلحة البلاد بتشريعه . 


الادة الثالشة : مجلس الأمة التشريعسي مرجع لجميع المعاهدات والامتيازات 
آلا عا كارح واافاقات و كل ان د هن اا الفا 
يعبر شرعيا الا بموافقة المجلس واشرافه عليه . 
المادة الرابعة : يما أن البلاد ليس فا محكمة استثناف » فان مهام 
ا ا ر ی و کی ل عة 
ا ال ر ٤‏ 
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التنفيذية في البلاد.‎ 
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تحرر يوم الجمعة الحادى عشر من جمادى الاولى عام الف وثلانائة 
وسبعة وحمسين هجرية الموافق ثاني جولاى الف وتسعمائة وتعمانيية 
وتلاٹئين ميلادي 7 

لعل أهم ما بلفت النظر في هذا القانون كونه جمع بين السلطتين 
التنفيذية والتشريعية ي يد امجلس » كماجعله مرجعالجميع المعاهدات 
والامتيازات والاتفاقات الداحلية والخارجية . 

وللبرهنة على جدية عناص الاصلاح › وارتقاء وعمها بحسن الاطلاع 
على الانجازات الني تمت في عهد المجلس التشریعي الممتد من ٠۹۳۸/۹/۲۹‏ 
ای ۱۹۳۸/۱۲/۱۷ . ققد قام المجلس بسن كشير من القوانين . واهم بامور 
التعلسم . ونظم شون المجحمارك والقضاء والأمن العام والمالية . وحسدمسن 
تدفق الهجرة الابرانية الى البلاد . واهم بتلشيط الحركة الفكرية »› 
وخرس الروح العربية » وتعريف الجمهور بماهية أنظمة الحكم الديعقراطي 
والخقوق الشعة . وفع لجال للمعارضة لتبدى آراءها » كما الفسى 
الاحتكارات الضارة › اضفر اة ن ازارات النافعة في شتى المجالات . 


وعل الصعيد الخارجي تطلسع الجلس الى «١‏ رفض معاهدة الحماية 
الفروضة على الكويت سنة ۱۸۹4 › والطالبة بالوحدة القومية مع 
المراق الذى كان يدعم - بشخص اللك غازى - الحركة )" . 
ولل مساعجل بنهابة تجرية الجلس التشر يبعي تعرضه للمصالح 
الالجليزية وة عل اتاب الاحتكسارات > وميله الى تحقيق الاتحاد 
اراي »> ووقوفه ي وجه اة ة الايرانية المشوهسة» الأسر 
3 ا العناصسر الشعوبية الايرانية في الكويت »ودفعها الى الالتفغاف 
واثارة الشغب والتامر . 
ووقع الصدام بين الوطنيين والسلطضة واصيب المجلس بكارثة 
عظيمة ادت eT‏ > قصل فسا من قتل وأدخل السجن 


)1( نصف عام للحكم النياي ي الکویت ص ١١و۲٠‏ 
(۲) جريدة السياسة ۱۹۷۲/۳/۲۲ 


م ويم س 


ن اف" 

ونتيجة هذه الہابة الدامبسة أحست عناصر الاصلاح تالاس ¢ 
وبضيیاع الال ي رر فال الحكم من خلال مشاركة الشعب 
في ادارة شؤونه وتقریسر مصرره . 

ر لفكر ة النظام النيابي » ومشار كة مثلي الشعب ي 
الحكم » ولا حققه المجلس خلال فترة ولايته القصير ة من مكاسب » لم يكن ذلك النأييد 
العفوي فادرا على صيانة هذا المكسب وتطويره والدفاع عنه ضد من أرادوا تقويضه . 

وبعك ق الاس لجا كر ن عا تيال ار اف و الوا من الف 
العراقية منابر لبث أفكار هم المناهضة لعودة الحكم الفر دي › e‏ 

ولعل منم من حاول الحصول على مساعدة الجهات الرسمية لي العراق للتدخل . الا 
أن الأمر لم يجاوز تجنيد بعض الصحف العر اقية مثل السجل والناس والاستقلال لهاجمة 
الوضع في الكويت . 

وكان من المحتمل أن يتطور هذا التأبيد » ولكن حال دون ذلك اندلاع الحرب 
العالمية الثانية » وانشغال العراق فما بعد بأحداث عام ۱۹٤١‏ » ومقتل الملك غازي . 
من الاأسرة الحا كمة » والباقون من الأعيان « فكان هذا الملجلس ضعيفا ئي تكوينه › 
ومقدرته على التنفیذ » وکان طبیعیا آن بفشل 0۲ 

کان لابد من عرض هذه الصورة الموجرة للهرات والتحركات السياسية الى شهدها 
المجتمع العرليي الكويت » منذ فترة مبكرة وحى مطلع عام ۱۹۳۹ » فهي تشكل مظهر | 
عمليا محسوسا لمستوى الوعى السياسى في تلك الفثر ة » يضاف الى ذلك أنہا كانت ني الوقت 
ذاته عاملا جوهريا في تعميق الوعي . وصقل الحس القومي با تركت بي وجدان الجماهير 

وما دمنا أجملنا من قبل عوامل التحر ك السياسي الأول أي عهد الشيخ مبار ك الصباح › 
فانه يجدر اجمال عوامل التحرك السياسي الثاني لي عهد الشيخ احمد الجابر » والذي 


(۱) راشد الفرحان - مختصر تاریخ الکویت ص ٠۹١‏ 
(۲) مختصر تاریخ الکویت ص ٩۷‏ 
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اتخذ صورة أكثر نضجا وتطورا وعنفا » تبعا لا استجد من ظروف وي ما يلي أهم تلك 
الموامل : 
١‏ - تأثر الكويت بواقع العمل الوطني ني الأقطار العربية » وخاصة العراق وسوريا 
ومسصر . 
۲ - تطور النشاط الثقاي والفكري › ومن مظاهر ذلك التطور : 
أ - افتتاح المدرسة المباركية - وهي أول مدرسة نظامية ئي عام ٠١۱۱‏ . 
ب - انشاء الجمعية الخيرية ي عام ۱۹۱۲ » وكانت تہدف الى ارسال 
البعوث العلمية الى الأقطار العربية لدراسة علسوم الدين . 
ج - انشاء المكتبة الأهلية ي عام ۱۹۲۳ . 
إقامة النادي الأدي ي عام ۱۹۲١‏ » وكان ملتقى الفثات المتعلممة 
والواعية » تتبادل فيه الآراء والأفكار حول ما مها . 
ه - ارسال أول بعثة لطلب العلم ي العراق سنة ٠١۲١‏ . 
صدور أول مجلة كويتية » وهي مجلة الكويت » الي أصدرها 
عبد العزيز الرشيد في سنة ۱۹۲۸ . 
ز - قدوم أول بعثة تعليمية من المدرسين الفلسطينيین في عام ٠۹۳١‏ . 
- اتصال الكوبتيين بالمصلحين العرب » من أمثال الزعم التونسي عبد العزيز 
اللعالي » الذي كان داعية لتوحيد كلمة العرب وقد زار الكوبت غير مرة › 
فاحتفت بمقدمه » وتبارى الشعراء ني الثرحیب به . 
4 - اتصال الكويت بالصحافة العربية » وبخاصة المصرية والعراقية . 
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(8) 

منذ الحرب العالية الثانية : 

لعل من الجائز أن نطلق على الفترة من عام ۱۹۳١‏ - سقوط المجلس التشريعي - 
السنوات الاخير ة من عهد الشيخ أحمد الجابر مرحلة الجفاء والمقاطعة بين السلطة والعناصر 
الوطنية » حيث اثرت تلك العناصر الابتعاد عن الساحة والانطواء » وكان هذا 
السلك السلي تعبيرا منهاعن عدم الرضا بعودة الأمور الى سابتق عهدها . 

وبقيت الحال على هذا النحو حى السنوات الأخيرة من حكم الشيخ أحمد الجابر ؛ 
إذ ارتبطت تلك الفترة بوقوع نكبة فلسطين سنة ۱۹٤۸‏ . 

وبداً النشاط السياسي يا يدب ثانية » حين استقبلت البلاد أعدادا كبيرة من الفلسطينيين 
الذين شردتهم اللكة: بالضاف ال اعداة حرق من العرب القادمين من بقية الناططق 
ا » نظرا لاتساع مجالاته » وكان طبيعيا أن تنقل هذه العناصر العر بية 
أفكارها وتجاربما السياسية » وأن تلقى تجاوبا من قبل الفثات الواعية . 

وأصبحت النوادي » وعلى رأسها النادي القافي القومي » ساحات لتفاعل الأفكار 
التقدمية الي تدعو الى التحرر والوحدة > كما أمست الصحف المحلية ميدانا رحبا لطرح 
وجهات النظر الي تنشد الصالح العمرفي . 

وما لبشت البلاد أن تأثرت بتجارب التنظمات السياسية العربية » ذات الأفسق القومي 
والبرامج التقدمية » وساهم العرب الوافدون » المتعمون لتلك التنظمات ي التبشير 
بافکارهم . 

وتكّنت الخلايا الأولى لحركة القوميين العرب وحزب البعث العرلي الاشتراكي من 
العناصر المقفة » وساهم هذان الحزبان ني الارتقاء بالوعي القومي » والانتقال به من طور 
الحماسة العفوبة الى مرحلة العمل السيامي المنظم » القائم على برنامج معلوم . 

وعلى الرغم من تعثر هذين الحزبين ي استقطاب قاعدة جماهيرية واسعة » نتيجة 
الظروف الموضوعية المتصاة بواقع الكويت الاجتاعي والاقتصادي › الا انما نجحا الى 
حد كبير ي تعميق الحس القومي » وغرس بذور الوعي الطبقي . 

ومع نهاية عهد الشيخ أحمد الجابر » وتولي الشيخ عبد الله السام دفة الحكم دات 
البلاد تشهد نوعا من الانفر اج السياسي » الأمر الذي أتاح للعناصر الواعية أن تساهم اا کار 
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من ذي قبل - في طرح وجهات نظرها وأتصوراتها حول الاصلاح وتطوير أسالیب 
الحكم » وانهاج سياسة تحررية . 

وكان من الطبيعي أن يتأثر الشعر الكويني بتلك الأحداث والتيارات الي شهدتما 
البلاد » فهزت اسس العلاقات السائدة بين المواطنين والسلطة » وغيّرت أنماط التفكير › 
وأيفظت المشاعر » ورسخت جذور الوعي القومي . 

وکان من نتائج ذلك بروز اتجاهين رئيسيين أي الشعر : أما الاتجاه الأول » فيتمثل 
في نقد الوضع القائم » والتبر م بالأساليب السائدة » التي تتعارض مع تطلعات الجماهير » 
وستؤی وعیا > وطموحها الى التغيير والتطور › ثم الشكوى للمرة نتيجة التراحي ي 
اصلاح الاوضاع السيئة . 

7 الانجاه الثاني فيتمشل في اتساع دار ة الاناء . وتطور مفهوم الوطن » بحيث لم بعد 
يقتصر على المجتمع المحلي » بل يتجاوزه الى الوطن العرلي من الخليج الى الملحيط . 

ومن هنا نتبين مبرر الحتفاء النماذج الشعرية الي تنشد التخني أو التعلق بالكويت » أو 
بالوطن فهو مه الاقليمي الضيق › فالشعر اء الكويتيون لا ينسون الكويت ي معر ض الشكوى 
والتذمر من تردى أوضاعها » کک عند الاعتزاز بالوطن و مجیده بتجاوزون حدودها 
وترابها » لاتساع أفق الولاء والاتاء لد 

RSA os 
منه ببعض الأحداث المحلية الي تتسم بالحساسية » ولكنا مع هذا لا نعدم أن نجد فم‎ 
. وصلنا ما يصح اعتاده مثالا صالحا لرسم الصورة الي ننشد الوصول الها‎ 

ومک أن لسن اتا الوعي من خلال النماذج الشعرية الي عنيت بمعالجة الأوضاع 
المحلية ؛ السياسية منها والاجتاعية . 


(9) 
الأوضاع السياسية : 
اتخذت a‏ الأوضاع السياسية اتجاهات مختلفة » فتارة تكون نقدا عاما للو ضع 
السباس ور ری جه القن الى كشف فساد الجهاز التنفيذي . المتستل ف 
الدولة > وي بعض الأحيان ينصبً الاهتام على التنبيه اا التاون ي صون 
عروبة البلاد. 


— 0) = 


ونمة اتجاه جديد برز ني أحدث ناذج الشعر الكويي › وقد أخذ على عاتقه كشف 
عيوب المجتمع الحديث » أو مجتمع ما بعد النفط » الذي اضطربت فيه المقاييس وشاعت 
الشوقى: 

وتختلف الأساليب ني نقد الأوضاع السياسية » فهناك من يعر ض وجوه الخلل ويلح 
على ضرورة الهوض لتصحيحها » وأمة من يدلي بتصوراته لكيفية العمل »> وتكتفي فشة 
ثالثة بالشكوى والتذمر . 

فالشاعر عبد اللطيف النصف » يصور حال الكويت » وما أل بشعبها » فأمسى بتخبط 
ني دياجير التخلف والضياع › ويدعو الى إزالة أسباب الفساد » وذلك أي قصيدة نظمها 


: ٩ عام‎ 
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يا للكويت وا ألم بشعبها فلقد رمته فاقصدته رماته 
شب یقاد ال البوار وما دری لهفي أيدري من خشاه سباته 
ويل امه ماڈ؟ دهاه فأصبحت وقد استوت برجاله غاداته 
اسف بجدي عليه تا به حسراته 
سفي وهل بجدي به تاسفي ر شيا ولو رنت جرال 
ان لا ارى الشعب المضام بجنبه تفتر عن غر الردى ثوراته 
من لي ڊ ۱ روبسپير ۲ ي کي نارها حمراء تخفق فوقها رایاته 
فتخر لليوم الريب طفاته ونذیقهم ذیقاتها ‏ حسراته! 


ولا يكتفي خالد الفرج * بعر ض المشكلة » بل يدل بتصوراته لكيفية المعالجة بصورة 
NI a‏ 
إذ من الخطأً أن يعلق د شعب آماله وتطلعاته و مصیر ه بالفر د مهما تكن قیمته » وجاءت تلك 
الآراء ضمن رده على زمیله النصف في عام ۱۹۲٩‏ : 


هدي نتبجة كل شعب قائم بالفرډ منه حیاته ومماته 
وقوله هذا بعثل دعوة مبكرة الى مبدأ العمل الجماعي » الذي لم يتنبه الى أهميته كثير من 
المغقفين حى يومنا هذا . 


* الشاعر عبد اللطیف ابراه النصف : ولد ي عام ۱۹۰٩‏ وتوي بتاریخ ٠۹۷۱/۱۱/۱٩‏ 
(۱) دیوان خالد الفرج ص ۱۱۷ أدباء الکویٽ ني قرنین ص ۲١۱‏ ط۲ 
» الشاعر خالد محمد الفرج : ولد ي الكويت عام ۱۸۹۸ › وتوفي بتاريخ 6 ي لبنان 


وهو ينبه أيضا الى أن القوة وحدها ليست كافية لتحقيق المر اد » فلابد أن تدعم بالعلم › 
ويستشهد لتوكيد صحة رأيه بالثورة الفر نسية ؛ إذ لولا أفكار « فولتير » وهو أحد المبشرين 
بالثورة لما قام « روبسبير » الذي لا يعدو أن يكون أداة منفذة شحذها الففكر : 


لا مج الا بالعلوم ونشرها ي الشعب حتى ترتقي طبقاته 
فهنال ‏ ر إن النجاح محقق وال شلك سند خطواته 
ما قام ١‏ روبسبیر » حتی هره « فولتیر » تذ کي ناره نفخاته 


وبع فهد العسكر » خير من ثل الفغة الى اكتفت بالشكوى والتذمر > ويبدو أنه 
اسرف في الشكوى لفرط حساسيته » ولاختلاط همومه الخاصة بهموم مجتمعه › 
الأمر الذي صبغ حياته بالقلق واليأس والتذمر من كل ما بحيط به » بحيث يصعب أن 
نتبيّن فيا اذا كان يصدر ي معظم قصائده عن شجون ذاتية تتصل بظروفه الخاصة > 
أو أنه يصور قلق المجموع » ولكنامع هذا نرجح اختلاط الرؤية » وعدم وضوح 


ادف لديه" . 
وربما وجدنا بي نايا قصائد الشكوى لديه اشارات الى ضيقة بالوضع السائد 
کقوله : 
سائلي الحي لا عدمتك عن عب سدانه حین ضابقوا أحرازه 
ولب عن الفقير له الا وکم بات پشتکي تجاره 
وسليهِ عن کل ندب غيور حين ولي وما قضی أوطاره 
الأفاعي ي افقه تنفٹ الہ م وقد خرس الفحيح هزارّه” 


(۱) دیوانه ص ۱۲۱ ۰ خحالد الفرج حباته وآثاره ص AA‏ 


ه الشاعر فهد العسکر : ولد سنة ۱۹۱۷ وتوفي ي ٠۹۵۱/۸/۱۰‏ 
() بلاحظ أن فهد العسکر الذی یری أن بلاده فردوس للدخيل لم جد حر جا أي توجيه الشكر « للمعتمد البر بطالي » 
حين أراد تسليمه جائزة فوزه في المسابقة الى نظمنها اذاعه لندن . وي ذلك يقول : 


وأرفع لتد الحكوس ة حالص الشكر الوفير 
اي لط ا أسداه نحوي من شعور 
فاليوم جا وی ل أحرى ي سسطور 

برسالة قد ت قلي فطار من السرور 


(۳) فهد العسکر : حیاته وشعره ص ۱۸۰ ط۳ 


س 0 س 


وطني وما اقسى الحا ة به على الحر الأمبن 
والذ بین ربوعه من عيشتي كأس النون,ٍ 

قد كنت فردوس الدحي ل وجلَة النذل الخؤون 

لهفي على الأحرار في ك وهم بأعماقِ السجون 

ما راع ثل اليث بُ سر وابن آوی ي العرین " 

عي الاتجاه الثاني بكشف فساد الأجهزة الحكومية » وما نجم عن ذلك من ضياع 
الحقوق وشيوع الأساليب المغلوطة » فالمناصب العليا لا يتولاها سوى ذوي المظاهر 
الخادغة + ران كايا هن الجهلة ٠‏ أو أن الام كما وضصفه صقر الشبيب ء: 

رقی بزته الفتى لا عليه أسمى الوظائف ي الكويتوويكسب" 
او كقوله : 

بى هنا المرء الوظيفة جاهلا على شرط أن فی ملاب ش7 

ومن المشكلات الدقيقة الي تطرق ها الشحر استيلاء أولياء الأمور على الأراضي:عل 
نحو مانرى يي قول عبد الله الجوعان» : 


الراكضين على الأرا ضى بالجشاعة والهم 


هذا بحدد بالعصی وذالك ٠‏ بذرع بالقدھ 
ویشیر الشاعر نفسه الى الفساد المهيمن على دوائر الحكومة بقوله : 

حتی الدوائر قد تضہ ضع وضعها وقد انهدم 

وغدت بحال لا تقر بوضعه ححتى البهم ( 


ا اک ۲ اوش نا 

(۲) دیوانه ص ۰۷٩‏ (۳) دیوانه ص ٩٤‏ 

* الشاعر صقر الشبيب ولد ي عام ۱۸۹۲ وتوني بتاریخ ۱۹۹۳/۸/٩‏ 

)٤(‏ مخطوطه . . . ومطلع القصيدة آاي هل ميم رم - للصيدد أم لا ام نعم وبلاحظ أن الشاعر جعل الأبيات 
الاولى مز يجا من الألفاظ العر ببة والمارسية » ولا رى سببا لذلك سوى احنال رغبته ني الاشارة الى مشكلة 
امتسللين الابرائيين ؛ اذ عرف عنه الاهام بالتبيه هذه المشكلة . 

(۵) حريدة الشحب ٠١ ١۸/٠/۳۰‏ - وهي من الجزء الذى نشر من القصيدة . 

ه الشاعر عبد الله الجوعان ولد ي سنة ۱۹۲۳ - وهو الآن مارس الأعمال الحرة 
ه الشاعر عبد المحسن محمد الرشيد : ولد سنة ۹۲۸ - يعمل في وزارة الثر بية مدير لادارة الوسائل التعليمية 


— oN 


وعرض عبد المحسن الرشيد * لمشكلة الوساطة على ألما من أخحطر الأوبئة الي تفتك بدا 
العدالة والمساواة وتؤدي الى شيوع الفوضى » واتسمت معالجته بالسخرية اللاذعة ؛ فما دامت 
الوساطة هي السبيل الى نيل الغايات والمطالب فلا أهمية لبذل الجهد في طلب العلم » وما 
على المرء الا أن يبحث له عن ذي جاه » ولو كان من الجهلة الاغبياء » ليصل به الى 


مراده 1 
دغ عنك انك من أهل الكفاءات ما الفوز إلا لأصحاب الوساطات 
هي المطايا التي يرجى الوصول بها الى منال مطاليب وغابات 
اختر لنفسك ذا جاه ومنزازٍ وکلهم جاهل جم الحماقات 
وانسج حوالیه أثوابا منمقة من المدیح كما هوی جميلات 
َيه في ناظر بالحمق ممتي وکن له حین برنو خير مرآة 
ّل على کتفیه ما طمَحت له من دوحة المجد أغصانا رفيعات أ 


وكانت المجرة الابرانية المشبوهة من المشكلات المحلية المهمة » الي أثارت القلق 
والدخوف من احثالات المستقبل » ويبدو أن السلطة لم تعر الأمر اهتاما جديا على 
الرغم من كل التحذيرات الي أطلقها المخلصون . 

ومن الذين نوا الى تلك المشكلة عبد اله الجوعان الذي تناول الموضوع باسلوب 
ساخر » حين راح يهجو بعض مناطق الكويت وما « اليدع » وهي منطقة ساحلية تلجا 
الما سفن المتسللين الاير انيين حمو لتا : 


ا يوم تری الأعجام قادمة کا حمر تغدو a‏ 
للنفس فد e‏ أهذه بلي م تلك 


بعد ٬ eT a‏ راذا كان الفط الا 
sS‏ 


() أغاي ربیع ص ٤١‏ 


— 0 


فلیت نفط بلادی لم يسل أبدا رلا تفجر منه اليوم برقان(٠‏ 


ها اف الشيسخ عبد الله السالم بمناسبة عيد جلوسه › 
اغم تلك الفرصة لتنبيهه الى حطر الهجرة الإبرانية المتزايدة » الي 
اوشکت ان تحوج المواطنين العرب الى ترجمان لكارة الايرانيين بينهسم : 


فاسمع - وانت الآمر - من شاعر يدنه النصح وصدق الان 
ص معقل الأمجاد من هجرة قد احوجت قومي الى تر جما" 


وييدو أن عبد الله أحمد حسين* كان أكثر احسابية ي تعرضه للخطر الايرافي 
الذى أمسى يتدد الوجود العربي ي منطقة الخليج » فهو لا بكتفي بالتنبيه > بل 
يدعو الى ضرورة الهوض لصد الغزاة . 
بقول مسن قصيدة أنشدها ي عام ۱۹٩۸‏ : 


یا ضفاف الخليج والخطر الا غي تحدی رجودنا والبقاء 
بوم ذي قار ما نسيناه والخي ل تجوب السهوب والصحراء 
e‏ 1 

والخليج الاي ثارت بوادي 4ه ولاحت لقلوعه شماءَ 
عريي حمته شبان بالسي ف وتأیی تسليمّه والجلاء 

2 َة م * 4 

حبط الآثمون ضح ١‏ ثارت آأطما شواء 
ا ولرد يرصح ال زارت اعام عم 
فا رکبوا غارة تصله الما کي کک وتحی الماثر الغراء 


وكان للتغيبرات الاقتصادية والاجساعية الي شهدتها الكويت بعد تدسق 
الزيت ا ي زعزعة اسس الجتمع > وهدم قاعدة العلاقات السائدة › 
وشيوع الأساليب الذمومة ¢ وفساد الأوضاع »> وضصعف الاحساس بالمسئولية » وقد 
)١(‏ مخطوطه - البرقان : أكبر حقول النفط ني الكويت 
(۲) أحمد الشر باصي - أيام الكويت ص ٠۸۲‏ 
* الشاعر احمد السقاف : ولد في عام ۱۹1١‏ - يعمل بوظيقة العضو المنتدب للهيئة العامه للجنوب والخليج 
لسرب . 


* الشاعر عبد الله أحمد حسين الردي : ولد سنة ۹۳١4‏ يعمل سفيرا للكويت في سوريا . 


د 


لزم التنبيه الى مواطن الفساد › والتحذير من السقوط » والحث على ضرورة الثبات 
والصمود ثي وجه تيار الزيف . 

وها هو ذا أحمد العدواني* يتخذ من الجمل رمزا بحاوره » ويحذره من أن 
یکسون کالاخرسن الذين تساقطوا »› وأسلموا أشرعنهسم لتيار » أو ركنوا للاعة »› 
او راحوا بحثون عن مشجب بعلقون عليه عجزهم : 


اياك يا صديقي يا جمل . 2 
ااك أن تيأس أو تلين 
اباك أن تکون مثل آحرین 
قد عكفوا على الطلول . . يندبونها . . 
أو أطفأوا شموعهم 
وخر جوا الى الرباح يلعنونها . . . 
كلا وانت رمز الصبر يا جمل 
لا . . . ولن تکون منلهم 
ولا انا 
وحق أرضناا 
أما على السبتى * فآثر أن يكشف الستار عن مدينحه الى لوا الزيف » وغمرها 
الطغيان المادى المدمر » حتى لم يعد بالامكان النظر الى الأشياء الا من حلال منظار 
المادة : 
مدينتي کأنها تمثال 
ملون مز رکش لکنه تمغال 
حتى النساء ي مدينتي بلا امال 
امال في مدينتى المال 
يبيع بُشتري يستأجر الرجال 
* الشاعر أحمد مشاري العدوالي : ولد سنة 1۹۲١‏ - يعمل بوظيفة « الأمين‌العام للمجلس الوطني للثقافة 
والفنون والاداب » ويتولى رئاسة تحرير مجلة « عام الفكر » وكذلك الاشراف على سلسلة من المسرح العالمي , 
(۱) جریدة المدف ۱۹۹۹/۱۱/۳ 1 
ه الشاعر علي السبتي : ولد في عام ۱4۳١‏ وهو الان إعارس الاعمال الحرة . 


0 E 


فکل شيءَ ي مدينتي له ثمن 
الجنس والأطفال والسكن 
مدينتي بلا مطر 
وأرضها حجر 
ولعل محمد الفايز * وهو يصدر عن شجون ذاتيه ها دوافعها الخاصة » بكشف 
من احية احرى وجهة نظره تجاه تلك المدينة الى رفعت أعمدتها الصدف والأقدار 
ولکنها لن تلبث أن تتداصى » لأسا م بض - كما يرى ~ تتيجة كد أبالها 
وعطائهم وتضحیانہم : 
وما ارتفعت جدرانکم من مهابة ولكنها الأيام هاج عبابها 
مدينتكم هذى التي ترضعونها ستمتصکم حاراتها وقبابها 
هبطتم بها لم تعجن الخبز كفكم ولا دورکم منها یسوی ترابها 


ظهور جمال تعتليها هوادج بصحرائها حيث الدنا ورحابها 
أجل لعمرى من حدود كم التي يعشش فها موتها وخرابها 
تلوذون ي ظل وریضف وخلفه ظهيرة يوم لا يطاق جنابها"“ 


(۱) بیت من نجوم الصيف ص ۱۳۸ 

(۲) النور من الداخحل ص ٠٠١‏ 
ا العلي : ولد أي العراق سنة ۱۹۳۲ وانتقل الى الكويث منذ عام ٠۹١١١‏ » يعمل حالباً ني القسم 
الأدبي باذاعة الكويت . 


س اا 


(7) 


ميول تحررية 


م تألف البلاد منذ القدم ألوان التعصب والتناحر » ولعلل ذلك يعود الى تجانس 
سکانہا > وبعدهسم عن الفرقة المذهبية والمشكلات الطائفية › وانفتاحهم على العالم 
من خلال رحلات السفر الدائمة » الى كانوا يطوفون خلاهها بآفاق بعيدة ويختلطون 
شب دات انات ا ` 

وتجدر الاشارة الى أن الكويتيين عانوا كثيرا نتيجة بعدهم وبعد علمائهم عن 
التعصب والجمود » وطموحهم الى الرقي › فقد تعرضت البلاد لغزوات من قبل 
غلاة الوهابيين » بحجة اعادة أهل الكويت الى حظيرة الاسلام . 

ولعل كلمة شاعر جد « ابن عثيمين » كافية لأن تعكس احساس هذه الفثة وسن 
وراءها بخطورة التحرر ي فهم تعالم الدين ؛ فالشاعر يبرر موقعة الجهراء سنة 
٠‏ ؛ التي افتعلها غلاة الوهابيين بدعوى اعادة الكويتيين الى الاسلام » وبتحدث 
عن مصاب مم وقتلاهم بكثير من التشفي : 


واذكر مآثر قوم جل قصدهم جهاد أهل الردى لله لا السلب 
صب الاله على أهل الكويت بهم سوط العذاب الذى ي طيه غضب 
ظلّت سباع الفلا تفري جماجمهم کأنها شارب هفو به طرب 
كم عاتق تلطم الخدين باكبة تقول وآحرب"' لو ينفع الحرب 
هذا نكال إمام المسلمين بكم فان ر جعم والا استؤصل العقبا" 


0 


والشاعر يعلم أن الكويتيين > وهم ابناء عمومته › لا يدينون بغير الاسلام »› م 
أنه لا يصدر ني أقواله عن عداء متعمد » ولكنه بعشل عقليه متخلفة تظن أن الفهم 
)١(‏ عرف غلاة الوهابيين الذين تحرضت الكويث لغرواتهم باس « الاخحوان » 

(۲) في الأصل : وآحرب 
(۳) تاریخ الکویت ص ۲۲١‏ 


۲ 


ولغلا لمت انظ أن غلا الدين الكر سن ساهنا اة اهاه رة 
ي التصدى للمتزمتين » على نحو ما جد عند الشيخ عبد العزيز الرشيد حين يحدثنا 
عن الشيخ عبد العزيز صالح العلجي - من علماء الاحساء - فيقول : 

کون اكيت ام فة وما هر الا أن نظا فده ارا ی بر 
الابن على أبيه » والأخ على أخيه » وينشر من زيغه وضلاله ما يضح الدين منه E‏ 
حكم بعضهم من جراء تعاليمه بكفر الاستاذ السيد الكبير رشید رضا واستحلال 
دمه حتى حاول أحدهمم قتله لي السنة الي زار فيها الكويت ١»‏ 

ولم يقف العلجي الاحسائي عند هذا الحد » بل حاول الاتصال بالشيخ مبارك 
لدفعه الى قسر الناس على اتباع آرائه » ونفي من يعارضه من الكويت ولكن مباركا 
تنبه لغرضه . 

ومن أمثلة تعصب العلجي وجماعته ما أفضى به أحدهم من أن قتل ثلاثة من 
رجالات الكويت ومصلحما يعد يمنا لدخول الجنة وهؤلاء الثلاثة هم الشيخ عبد 
العزيز الرشيد » والشيخ يوسف بن عيسى القناععي › والشاعر صقر الشبيسب . 

م يكن ذلك الضسرب من التزمت مقبولا لدى الكويتيين » ومن هنا نعرف السب 
ي كثرة النماذج الشعرية الي تندد با متزمتين » وتعيب تشددهم في فهم الديسن 
ووقوفهم ٤‏ وجه الاصلاح والتقدم . 

ويبدو أن صقر الشبيب كان يرى ني هذه الطائفة سببا لكل بلاء »> الأمر 
الذى دفعه الى الافراط في مهاجمتبم » والنطرف ني مخاطبتم اک اتا 
الفتوى الشهيرة بقتله اضطر الى بيع بيه الذى بقع ي الحي الشرقي من المدينة 
خحوفاعلى حياته » وني ذلك يقول : 


أظلتني بشرتي الكويت خطوب الزمتي بيع بيي 
وما بيعيك يا بيتي بسهل ولكن خفت فيك اليوم مولي" 


أما الشيخ عبد العزيز الرشيد فتربطه وشاج روحية متينة بالعلماء المصلحين 
المرب » من أمشال السيد رشيد رضا والزعم التونسي عبد العز يز الثعالي › لذا 


(۱) تاریخ الکویت ص ۲۷۷ 


— ۳ 


نجده بصب غضبه على الشيخ أحمد الفارسي - أحد أركان مدرسة العلجسي - 
تعرض بالطعن والقدح في في أعراض بعض العلماء الكبار TT‏ 
ودعا الى ترك الصحف والكتب العصرربة . وقد صوره على أنه من بله أهل فارس 
وأذنابسم» أما العلجي فأفرد للرد عليه قصيدة تقع ني ثلانمائة بيت يقول فيا : 
وجئت قوم ي الكسويت تزيغهسم عسن المنهج الاسنى الى المنهج الوعر 
تيع لدبهم كل يسوم نصائحا ولکنها عن كل خير وعین بر 
وتحسب أن الفش إن طال صقله سيخفى على أهل البصيرة والذٍ كر" 
وتفنن الشعراء في الرد على العلجي وجماعته » وتسفيه آرائهم »> وكان السيد 
مساععد الرفاعي * - الذى اشتهر باهجاء - من أشدهم مقالة ي قوله : 


لذ بالاله من الجهول الجاني علج العلوج وفتنة الشيطان 
خسر السعادة مل هوی لعصب وتشدد ما جاء بالأديان “^ 


EG a SN‏ الكربك هة الاد ما ب لامرن نة 
التقشف > ي حين ألم دفول ای اشاعة الفرقة والعداء بين الناس 


ياشبخنا ان الكويت لتشتكي من جور أفراد من الاخوان 
جعلوا التفرّق دأبهم فيها فما راموا سوى التخریب للاأرطان 
کم مرقوا شملا لنا بتقشف کم أوقعونا في هوی فتان"" 


وقارن عبد اللطيف النصف بين ما بلخته الأمم التنحضرة من رقي وازدهار » 
وما تكابد منه بسلاده نتيجة تزمت _المتعصبين » الذين يحاولون اطفاء أنوار المعرفة : 


رقت العوالم بالعلوم فأسفرت أوطانها واحلولكت ظلماته 
عبت به العمات اشع لعبة فشي بها وشقت به عِماتةٌ ٥‏ 


(۱) تاریخ الکویت ص ۲۸۰ 
(۲) ادباء الکریت ي قرنین ص ۱۱١۰‏ ط۲ 
الشاعر السيد مساعد الرفاعي : ولد سنة ۱۸۸۳ وتوي في سنة ۱۹۳٩‏ . 
(۳) جلة الکویت ج١۱‏ - ۱۳٤١۷‏ م 
ری دیوان خالد الفرج ص ۱۱۷ . . . . ادپاء الکویت في قرنین ص ۲١۱‏ ط۲ وقوله « شقت » صوابه ١‏ شقیت » . 


)ا 


ولعبد المحسن الرشيد مقارنة طريفة بين ماكابد منه الآباء في موقعة الجهراء 
عام Ei‏ نتيجة التعصب > ومساعانت منه البلاد في عام 141 بسب الضغط 
الذى مارسته جمعية الاصلاح الاجماعي على الحكومة ومجلس الامة : 


قالوا تحررت الکویت فقلت لا بل أعلنت حربا على الحرلة 

هذى حکومتها ومجلس شعبها کل دار غل هوی الجمعية 
ويصر على رفض هذا المسلك كما رفضه الآباء من قبل : 

هیهات نرضی بالتحلف ساکا عمياً نسر كمثل سير الال 

آباؤنا بدمائهم قد حاربوا جور التعصب قبلنا في الجهر“ 


ويبدو أن عبد المحسن الرشيد أول من ذهب الى أن موقعة الجهراء ي عام ›۱۹۲١‏ 
كانت حربا بين التخلف والطموح الى التحصرر . 

وني ضوء كثرة النماذج الي تناولت المتعصبين باللوم والتقريسع E‏ 
الشكوى من أعماهم » ری أن تلك الشكرى نجاوزت حجمها الطبيعي > الا 
الذى بقسود الى الاعتقاد بأن بعض الشعراء أسقطوا على هذه الجماعة كل همرمهم 
وأحاسيسهم التي لم يفصحوا علا تجاه الأرضاع السائدة ؛ فدعاة التعصب كما 
يستشف من أقوال المؤرخين لم بجحاوزوا بضعة أفراد > کہا ان جهودهم ي عرقلسة 
التطور م تكلل بالنجاح ومع هذا صور الشعر البلاد وكأنها تعيش محنة خانقة . 

ونحن لا ننكر الدور الذى حاول المتعصبون القيام به کا 0 
للتضخم » أو أنه أمسى مشجبا علقت عليه مشاعر التذمر من الأوضاع والاحاس 
بالعجز عسن اصلاحها. 


٥‏ س 


Converted by Tiff Combine 


القصلالىغالث 


قايا الکرر اجره 


Converted by Tiff Combine 


قضابا التحرر والوحدة ٭ 
)1( 
النرعة القومية 


ان قضية التحرر كل لا يتجزأً » وهي لا تخرج عن طموح الامسة الى الانعناق 
من قيود الاستعمار ورواسبه » والسعي الى تطوبر اوضاعها » لتكون ي منزلة مكنها 
من المساهمة الامجابية في البناء الحضارى . 

ويلاحظ أن ثمة تشابكا وتداحلا في جزثيات تلك القضية » بحيث يكون من 
التعسف تقسيمها الى موضوعات مستقلة » فالحديث عن التخلف مرتبط بالتطلم الى 
الرقي » والتنديد بالاستعمار متعلق بالرغبة ي التحرر > وعجيد المناضاين يعد الوجه 
القايل للتعر بشن اذل وأعتتران اتر : 

كما أنه من غير المقبول النظر الى القضية من زاوية التقسم الجغرافي للكيانات 
القائمة كل على حدة » ذلك أن ما رى ني أبة جهة عربية يؤثر تأثيرا مباشرا على ما 
يبحدث ني الجهة الأحسرى » ف مكاسب الي تجنيها أبة منطقة تقود الى مزيد مسن 
الكاشب تة الاطى »:والنكمات الى لحن اة تاحية عند اارها انيب ية 
ازا ۰ 

ر الشعر واحدا من الشواهد الي تصور النزعة القومية »› وتؤكد وحدة 
امشاعر والمصير والههدف . وقد حفل الشعر الكويي بنماذج كثيرة تمل التفاعل مع 
أحداث الوطن العربي » والتنديد بالمستعمرين وأعوانهم » والحث على النضال › 
والاشادة بالمناضلين » وتصوير مشاعر الابتماج بقيام الثورات النحررية » والاهمام 
بالدعسوة للوحدة العربية . 

وكان من الطبيعي أن تأتي النماذج الاولى للشعر القومي صورة صادقة مستوى 
وطبيعة الوعسى ني تلك المرحلة ؛ حيث الحنين الى اعادة الامجاد العربية الغابرة 
والاكثار من اللجوء الى التاريخ لاستثارة الهسمم . 

او اي ي ل ق 
را الا اف ب ال رر مل ادا کر خا > لذاكان الشحر تصويرا 


— ٦٩۹ 


عائما فضفاضا للتمنيات والأفراح والأحزان تجاه ما بحيط بالأمة ٠‏ 
واستغل الشعراء المناسبات الدينية والاجماعية منذ فترة بعيدة ليثيروا من خلاها ما 
يختلج ي نفوسهم »> وحين تطور الأمر قليلاً بدأت القصيدة تنبع من واقع الناسبة أو الحدث 
الذى تلتصق به » ان كان الحدث حادا ومباشرا » مثل تعرض أحد الأقطار العر بية للعدوان . 
ولم يكن من المستغرب أن تمر فترة من الزمن قبل أن تولد القصيدة الناضجة 
الي تأتي بيدا عن المناسبة › Ens‏ اا کا ق 
E a‏ قيمة الشعر القومى المبكر › واتما تضعه 
ي اطاره التاريخي الحقبقي » في المرحلة السابقة لنضوج الوعي وتعمقه . 
ويتميز الشعر القومي المبكر بكونه بعشل الاستجابة التلقائية لاى حدث يقع 
على الأرض العربية ما بين المحيط والخليج ن يكون الحدث اعتداء ابطاليا 
على لييا » أو مؤامرة بريطانبة في فلسطين ؛ فالشاعر يعرض للوضع السي في المغرب 
بذات الدرجة من الحماسة الي يتناول فيا أوضاع الخليج » كما أنه يفخر بامججاد 
بغخداد فدر فخره واعترازه بہطولات الجرائر 
وما لفت النظر أن الشعر TT‏ الأار الان كا او 
الشعر ي الأقطار العربية الأحرى » وريا يعود ذلك لأسباب من أهمها أن البلاد 
م تتعرض للاحتلال العماني AN O AR‏ 
بقية الأقطار » وهذا وحده لا ينهض مبررا للسكوت على جرائم الان ¢ حب ان 
الشعر ندد في المقابل بالاستعمار الفرنسي والابطالي وان م تقع البلاد في قبضة 
افر سن راطا 
ويمكن أن نلتمس مبررا انيا لاغفال تلك القضية » فقد بدأت البلاد تشعر 
بالخطر البريطاني » الذى أطبق على الخليج العربي » حين بدأ بعمان واتهى الى الكويت 
ي عام ۱۸۹۹ » يضاف الى ذلك التأثر بآراء بعض المصلحين العرب » من أمثال الشيخ 
محمد الشنقيطي والشيخ حافظ وهبه › اللذين كانا يريان ي الدولة العمانية المسلمة 
درعا يقي المنطقة من النفوذ البريطاني . 


ولم جد عن العمانيين - فما وصلنا من الشعر الكويي - سوى اشارة خحاطفة 
لوحشية « جمال السفاح » » وردت في ثنابا قصيدة متأخحرة لمحمود الأبوبي *» حن 


ا 


قال : 


حتی اذا هاج مفتونا بصولته ١‏ جمال » يشنق من أحرارها فيها 
اروا وهبوا جمیعا من مر اقدهم وهذموا من قلاع الظلم عالبها 
سارت موا کبهم نشوی برها سوق التحرر من أيدي أعاديها ٠‏ 


واتخل اير عن ضعت الامة وتفرقها اسلويا عفويا 0 ي بادئ اس 
غلب عليه التاأ ثر العاطفي » سواء ني تصوير الألم والجزع » أو في تصور سبل الخلاص » 
على نحو ما نقرأً عند ناصر الغانم » الذى عبرعن جزعه مما ألم بالأسة من ضعف 
وتفشرف 4 E‏ الضغائن والعداوات 

جزعت وما حوفا من البين أجزع وما هالني امز به القلب بفزع 

ولكنني أخشى ترق امه لها الله من دون البرية مفرع 

ويلاحظ ان مفهوم الاسلام مختلط لدى الشاعر بمفهسوم العروبة »> فهو 
يخاطب قومه العرب بققوله : 

فا َم الاسلام هذى جموعكم ألم بها خطب عظيم مزع 

إذا أصبحت ألفيتها ي تفرق وان هي آمست فالضغائن صر ۶ 

والشيخ عبد الله النورى* › وان لم جاوز سابقه كثررا من حيت تصوره للواقع 
العربي > الا أنه يتقدمه خحطوة حين يحمل « العروبة » عنوانا لقصيدته الي يعبر فيا 
غا اضات الات قارا ت ا 


الحزن ق بالبكا أجفانها وأزل نضرتها وأسقط شانها 
لبست حزينة السواد الت دمعا بجدد دائما أشجانها 
لهفي عايها حسرة لهفي على عليائها تبکي اسي اعوانها 
تبکی الذي فقدته من آبنائها وحمى حماها منعة وأعانها" 


)١(‏ الحان المورة - ص 4١١‏ ولعل قوله » « سوق التحرر » تصحيف صوابه « شوق الفحرر 4 مع أن قولىم سوق 
الحرب يعى ساحة الحرب . 
# الشاعر رو الایوي : ولد لي عام ۱۹۰۱ وتوني في ۱۹۹٩/۳/۲۳‏ 

(۲) مجلة الکویت ج ۱۳٤۷-۸‏ هھ 

(۳) من الکویت ص ۱١‏ 
* الشاعر الشيخ عبد الله النوري : ولد عام ٠۹۰١‏ . وهو يعمل حالياً ني المحاماة والوعظ . 


~1 


وينتقل الشعر خحطوة الى الأمام فيجاوز العرض البهم والتعممم في الكلام 
عن الشكلات الصيربة ٠‏ فالقيرق ايس قلدرا مختوا ٠‏ أو قضاء مكتو با عل 
الامسة » لا تصرف أسبابسه ولا يدرك كنه مبرراته » وما دام كل واقسع ت 
نتيجة حتمية لقدمات وعوامل قادت اليه > فلا بد من كشف النقاب واذاعة 
ما مجول في النفس دون حرج أو تردد. 

و كان طبيعيا أن يلجأ الشعر ي تشخيصه للعلاج الى أساليب أكثر واقعية » وهنا 
نلحظ الاتجاه الى التشديد على ضرورة الهوض بالعلم » والاستفادة من منجزاته ؛ أذ بغر 
العلم لن يقدر للامة أن تلحق بركب الام المتحضرة . 

ونجد في هذا الصدد كلمة مبكرة لعبد الله الصانع » عن التناحر الذي تعالي منه 
منطقة الخليج › نتيجة الصراع بين المشائخ » حيث يسود الجهل وتحتجب انوار المعرفة › 
بقول مخاطبا صدیقه شاعر دبي احمد بن سلطان آل سلم : 


الله أکبر آن يبدو الذي بخفى الأديب من الأمور یکتم 
قل ني فدتك التفس ]قلا حتی منی ار العدى بين المشائخ تضم 
فال ۾ بأسهم قوي بينهم والى م داءٌ الجهل فيهم بقضم 
ويخلص الى أن العلاج انما يكون بالاتحاد » وبالاستفادة من منجزات العلم : 
فعل الوفا والاتحاد تعاهدوا والى المعارف والعلوم تقدمو 


وأكثر صقر الشبيب من ذ كر الجهل » وبين أنه الشبب الأول في كل ما أصاب:الأمة 
من ضعف وتفرق » والح على ضرورة الاهتام بالعلم » وتفنن ي عرض آراثه فتارة نراه 


ق 


والجهل - والحمد له - مُريحنا من کل ما نضمر هنار الرهبا 
والشعب طوع للهوى والهزء إن بکل شخب لیکن منشعا" 


)١(‏ في الآصل ١‏ قل لى فدتك النفس حتى متى . . . » وصوابه « قل لي فدتك النفس قل حتى متى . . » انظر 
مجلة الکویت - ج ٠۳٤۷-۱۰‏ ه . ومجلة البیان - یار ٠۹٦۹۷‏ 

(۲) مجلة الکویت ج ۱۳٤۷-۱۰‏ هھ 
* الشاعر عبد الله العلي الصانع : ولد سنة ۱۹۰۲ وتولي في ٠۹۵٤/۲/۱۷‏ 

(۳) دیوانه ص ٠٥٩‏ 


س ¥ — 


ورا ری ادا ٠‏ جر فی غل اقفن بن افك بان وجا و کت 
التطور ا باسباب العلم » اذ لا تعارض بين الجانبين › بقول عما يعالي 

لما فام محلم بصع انا س وبهدبهم سيل الرشاد 

کفرته عمائم قرب الج ل اليها منا بعيد المُراد 


ويضيف أن المتعصبين لو فقهوا حقيقة الدين لوقفوا حائلا دون تفرّق أبناء الأمة › 
ولرڌوا کید أعدائها : 


إن آي التتزيل لو قرئوها آملي الوعلو خائفي الإيعاد 
لٌغدوا بيننا وبين التناي والتجاني سَدّا من الأسداد 
وأعادوا ذوي الشماتة بالعر ب جميعا وهم من الحلاو" 


ویز داد اهام الشعراء بالمناسبات الدينية والاجتاعية › وتتحول المساجد والنوادي 
والمدارس الى منابر لاذاعة الشعر > فحين نمر ذكرى المولد النبوي اة اة ار 
المعراج » يتسابق الشحراء الى احياء تلك المناسبات » وتبدأ القصيدة عادة بذ كر المناسبة › 
ثم لا تلبث أن تتخلص الى تناول الأوضاع العريبة . 
وكذلك يفعل الشعراء حين بفد الى البلاد أحد الزعماء أو المصلحين العربءاذ نجدهم 
يتبارون أي الاحتفاء به » ويكون استقبالمم له مناسبة لطرح ما يضطرب ي نفوسهم من 
مشاعر قومية » مع الحرص على القارنة بين مسلك الآباء ؛ وما بلغو من رفعة ومجد ؛ 
وما انتبى اليه أمر العرب من بعد حيث الضعة والتمزق . 

فالشاعر ذ فهد العسكر » وهو يحي المولد النبوى بحرص على ذكر ماثر الأقدمين : 

حدّث على الفاروق عنوان العدا لة كيف شاد الملك والسلطانا 

وعن الغضنفر سعد هلا زلزلت بزئرها اشباله الایوانا 

وعضي فپ ذکر أعمال ححالد بن الوليد ومعاوية بن ابي سفيان.وطارق بن زياد وهارون 
الرشيد وغيرهم » وينتهي الى وصف حال العرب : 


(۱) دیوانه ص ۲۰۹ 


۷ 


عبث الفساد بنا فبعارَ ملكا والجهل شتت شملنا فكفانا' 

ويسلك عبد الله النوري الطريق ذاتها في قصيدة له بمناسبة المولد النبوي حين يعدد 
مفاحر الجدود ي المغخرب ومصر والعراق والشام : 

وعرج غلل الشام وانزل بها دمشق وغن الغناء الشجي 

بذ کری زمان مضی لکرام بنوا ثم عرشا لهم 

وباي على ذ كر موسى بن نصير وطارق بن زياد » وعمرو بن العاص » والمنصور 
والرشيد والمأمون ليصل الى وصف حال البلاد الآن : 


بلادّك تشكو السقام الأليم وأنت بدفع بلاها حري 
أصَّت سامح أبنائها تقول إل انهضوا أي بني" 


وكان قدوم المصلحين العرب الى البلاد أمرا يستثر يستثير القرائح وبيج النفوس » فكأنما 
تنتظر تلك المناسبات لتستقبلهم عا هم اهل له > ولتنثر أمام مسامعهم المشاعر المتأججة . 

ويلاحظ أن الز عم التو نسي عبد العزيز اللعالبي حظي بقدر من الاهتام لم يحظ به سواه » 
فما يكاد يحل بالبلاد حتى ينمض الشعر اء الى استقباله بالصورة الي تليق قامه ف النفوس . 

فحین زار الکویت ني عام ٠۳٤٠١‏ ۾ - ۱۹۲۷ م أقامت له مدرسة السعادة حفلة 
تكرمية E REE‏ في تکره » ثم ي توصيل وجهات نظرهم اليه » وما 
قال محمو د الايولي : 


بازعيم العرب أنعشت بنا أملا کاد یلاشیه الذمر 
بامثير العوب 2 ي تونس' الخضراء لبنك الزمر 
يازعيم العرب ولبت بنا ثورة التحرير من بعد الضجر " 


وني زيارة اللعالي الأخری للکویت سنة ۱۳٤۷‏ ھ - ۱۹۲۹ م ل يستطع صقر 
لشبيب حضور الحفل الدي أتم لتكريه » فأباب عبد اللطبف الصف يقرا قصيدته بين 


(۱) فهد العسکر : حیاته وشعره ص ۱٤۳‏ ط۳ 


(۲) من الکوپت ص ۸۳ 
) الحان الثورة ص ٠۸۸‏ 


س ¥ — 


يديه » ولأن صقرا يرى ني التعصب والتعصبين سببا لكل بلاء تعاني منه الأمة > لذا نجده 
يحرص على أن ينقل للثعالي هذا الاحساس الذي يلح عليه ويقلقه » ويكاد يكون سمة 
غالبة على شعره » ولعله يطمح أي أن بجد الزعم التونمي-با له من قوة تأثير - مخرجا 
للامة من تلك المحنة الي تعطّل انطلاقا : 
E‏ مردي اتفرق والتعادي 2 
ولکن ناصبره کف سوه عمدا وبْلهم من 


ویختم قصيدته بتوكيد أهمية الدور الذي بمكن أن يؤديه الثعالبي : 
الذي من بعدواحا تونس ترجو ا 


E 


e 
العزيز وأنت أفضل قادم واني بوقت للنهوض ماسب‎ 
بهت بنا النفس النراقي من عنا جهل لأطناب المدلة ضارب‎ 
واتنبی الى مطالبته بأن ينشر خبايا ما رأى من وجوه النقص خلال زيارته للجزيرة‎ 
فا تب وعظ وأنشر خبایاها لهم ي الخافقین فأنت أ كبر كاتب"‎ 


وربا تعلق الشعراء ببعض الخطوات الأولية الي عت على طريق التضامن ورأوا فیا 
بادرة ايجابية » لعلها تبعث الأمل المندثر حول جمع شمل المرب » على نحو ما رى 
عند راشد اليف + » الذي حيًا جامعة الدول العربية » حين أعلن عن قيامها وأكد في 
الوقت ذاته أن الأمر لا يصلح الا بتضافر جهود أهل الرأي : 


لولا التفاؤل ياعزام"" أدركني قبل التضامن عن تفك ركم أجلي 


(۱) دیوانه ص ۳۲۱ 
دیوانه ص ۱۱۲ 
(۳) يقصد عبد الرحمن عزام أمين جامعة الدول العربية آنذاك 


~~ ۷0 


لا يصلح الأمر الا أن تقوم به عواهل الرأي والأقطابي الجدل 
وثورة من مفيد العلم ثروتها تنمو سريعا لقمع الظلم والخطل " 
ولعل أحمد العدواني بعشل بداية مرحلة جديدة » حيث أخحذت القصيدة القومية أو 
السياسية تنسلخ عن تبعينها الشعر المناسبات وعن الالتصاق الباشر بالأحداث لتستقل 
عوضوعها » وتنحو في معالجته نحوا جديدا يعتمد الشمول والبعد عن الجزئيات » مع 
الاستعانة بالوسائل الفنية المتطورة كالرمز > يمول من قصيدة له بعنوان « نداء» : 


رعاة الشاء أي دهم الرواي أفيقوا فالحمى وشك انتهاب 
توسدت العالب جانبيه ولابت حوله طلس الذئاب 
فان لم تنفضوا البحران عنكم, أخذتم في السهول وني الهضاب 
ولن بغنيكم صروت وصول اذا زحف الخراب الى الر حاب 
ولا ندم ولا أسف مقيل من العثرات ي كهف العّقاب" 


() مجلة کاظمة تشرین اول ٠۹٤۸‏ 
* الشاعر راشد السیف : ولد عام ۱۹۰۰ وتوي في ۱۹۷۲/۲/۱۳ 
0) مجلة اللعثة - شباط ٠۹٤۹٩‏ 


~۷ 


التفاعل مع الأحداث العربية 


قف المسافات حائلا دون التفاعل مع أحداث الوطن العري من محيطه الى خليجه » 
وعلى الرغم من كون فاسطين محور الاهتام الأكبر » الا أن ذلك لا يعني اخفال بقيّة 
الأقطار العربية ونضاها من أجل التحرر » فقد فضح الشعر أساليب المستعمرين وأعماهم 
الوحشية » ودعا الى مساندة من يتعرضون للعدوان » كما مجّد المخلصين والمناضلين في 
سبيل حرية الأمة » وعمل على كشف التخاذلين والمنحر فين » وسيان أن بقع الاعخداء » 
أو الظلم على البحرين » أو تكون الجزائر الهدف » فالأمر أي كلا الحالين مثير مهسيّج 
للقرائح » ومن هنا نرى عبد الله النورى يهب لاستنكار الارهاب الايطالي في ليبيا » ففى 
عام ۱۹۳١‏ نشر قصيدة حول هذا الموضوع › وا لا فخر لن ذل ١‏ ثم أتبعها بأخرى 
بعد عام » حين قال منددا بوحشية الايطالبين وأعمالمم الشائنة ني طرابلس : 


قحا لکم يا بني روما فغیکم جيم فه با ظلام شنآنا 
سفکتم الم عدوانا بلا سبب متم النشء طفلات وولدانا 
وفعلكم ما فعلتم آي طرابلس باجنة «فاشست» عصرالنورقد شانا 
زلزال ظلمکم والله إن له نارا تفجر فما بعد بر کانا 
وحشية يا بني روما البغاة لشد نلتم بها عند كل الناس اضغانا “ 


ويلاحظ أن الجزائر احتلت من ديوان الشعر الكويتي حيزاً كبير أ » نظر ا لما عانت من 
شراسة المستعمر وسعيه الى طمس وجهها العرلي » ثم لما بذل شعبما من تضحيات جسام » 
لذا نلمس الاهتام بتمجيد بطولاتها » والاشادة برجالاتما»واستنكار تقصير العرب عن 
مساندتها كما بنبغي » والتنديد بوحشية الاستعمار الفر نسي . 

ويبلغ الأمر حد استغر اب بعضهم من انغماس أجهزة الاعلام أي اذاعة اللهو أي وقت 
تكابد الجزائر فيه صنوف العذاب » وتحتاج الى انصراف كل الجهود لنصرتہا » ومن 
ذلك قول صقر الشبيب ؛ 


(۱) من الكويت ص ٠٤‏ 


NV 


دعوا الجزاز ترتلقي الويل والحَربا ثم اڌعوا انکم ما زلتم عر 


لو لم زل عربا م تلق اخواتنا a‏ کل ما قد آد ٥‏ أو کرب 
ما للاذاعات بين العرب دائبة تبث ملء الشروق الله والطيا 
كأنها حسبت أهل الجزائر في في فر ر والدأبا 
يلض الى أن العر تالو نيضرا كما تتوقع الجزائر منهم أن يفعلوا لتغير ت الحال 
ولو تھضتم کما رجو لما حسّت عنهم ذئاب فرنسا النصر والغلبا» 


وتم الشعر مراحل الثورة الجزائرية منذ انطلقت أول رصاصة الى أن تحقق النصر › 
مرورا با عانت' من تعذيب وتشريد لقادنما . 

ويصف عنجري أحمد العنجري » وار الجزائر بأنهم خبروا كنه الحياة » وعرفوا 
طر يق الخلاص فسلكوها » غير عابثين ما سوف بلحقهم من اذى : 


قد أدركوا كنة الحياة فجيّشوا جيشا يقض الغاصب ااا 
ينثنوا رغم التعسف والقلى وكذا الأبي يرى المدلة عارا 
لا يذعرون من المدافع إن دوت حتی ولو صار النجيع بارا » 
ويفخر خالد سعود الزيد « باولئك الرجال الذين طهّروا قمة الأوراس بدمائهسم 
وتضحيا م : 
سل قمة الأوراس مَن زانها مجدا ومن طهرها بالدم 
نحن قریناها بارواحنا أكرم بها والمطعم المكرم 
أياما ني الدهر مشهودة ماعابها مين الحقود العمى ٠‏ 
)١(‏ آد : أثقل 


(۲) دیوانه ص ۱١۱‏ 
(۴) حر یدة صدی الاعان ۱۹۰۵/۲/۱ 
() مجلة البیان آذار ٠۱۹۷۳‏ 
* الشاعر عنجري أحمد العنجري : ولد ي عام ٠۹۳۸‏ > ويعمل ي شركة الزيت العربية ١‏ الياباية ٠‏ . 
* الشاعر حالد سعود الزيد : ولد في 1۹۳۷/۱/۲۷- يعمل أي وزارة المواصلات بوظيمة مراقب الشؤون الادارية 
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ويعود عبد اللطيف النصف الذي هجر الشعر منذ زمن بعيد ليحيي انتصار الجرائر 
على أعدائها » وليفخر بطو لات الجز اثر بين : 


لن الشعب فوق أرض الجزائر ملت الأرض تحته وهو صاب 
فانظروا هل قبيبة والثني بعثا ي صفوفها وابن عامر 
ام على الخيل خالد قاهر الاب طال ا الرغي بحد البواتر 
أم هو الليث طرق بعبر البح ر وینقض کانقضاض الکواسرّ 


enoe eR» 


حشد القوم كل أسلحة الو ت لكي بظفروا فكنت الظافر 
وعن المغرب « مرا كش » تحدث خالد الفرج » فسخر من فرنسا الي لقنت أي الصين 
درسا قاسیا » كما سخر من قومه الذين لا بملكون غير الاحتجاجات : 


يا شمس إما غبت عن ١‏ طنجة » ل عل المين لمت الشروف 
تري بني باریس آسادها ي الصين أعتاهم کفأر غریق 
تمضی فرنسا ني اعتداءاتها ونحن لا نملك الا النقيق"“ 


وتوجه بالخطاب - في قصيدة أخرى - الى الرئيس الامريكي ایز ہاور » فأحبره 
ما ترتكب فرنسا من مظامم ني القطر لمغري » و کأنه يريد أن يستنجد به : 


با تری هل لرئیس ا حر مقیاس ‏ بقیس 
إن قطر الغرب للم کین بالظلم تعیس 
من ظلامات ‏ فرسا وہما کانت تسوس" 


ومن أقصى مغرب العري تنقلنا مشاعر خالد الفرج - الي لا تعرف الحدود - الى 
أقصى المشرق » ليعرض الوضع أي البحرين بعد أن شهدت انقلابا قام به اميجر ديلي ضد 
حاكمها الشيخ عيسي بن على آل خليفة » فاستولى على السلطة » وخنق نق الحريات » وزج 
بالأحرار ثي السجون : 


وهل ارين غاز يقودها الغرب الى حفرته 


(۱) جریدة المدف ۱۹۹۲/۲/۲۵ 
(۲) دیوانه ص ۲۰۷- خالد الفرج حیاته وآثار ص ۷۵ 
(۳) دیوانه ص ۲۲۱- خالد الفر ج حیاته وآثره ص ۷٤‏ 


۹ 
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بخنقها الغرفي ف کفها وباسمها يسار من سوأته“ 
ويشير عبد الله سنان +« الى محنة عمان » حين تعرضت للعدوان البر يطاي فقاومته 


ببسالة » على الرغم من ضعفها : 


سكسون بالنصر المبين واهتفوا حيّوا الأسود الفاتحين 
هنثرها بانتصارات على ام عزلاء تأبى أن تلير 
قوست انجانرا « نوی » کما قاوم الاسطول آشبال العري" 
قارمت مؤملة بالحق له تنحني والفوز حلف المؤمنين ,0° 


ولم يكن أعوان الاستعمار » والحكام امستبدون ي المنطقة العربية عنأى عن غضبة 
الشعر » وعن عینه الي لا یفوتہا ان توا كب الأحداث » وتكشف ما يستتر وراءها . 

ويلاحظ ي هذا الصسدد الامتام متابعة تغيرات الوضع الداحل 
في العراق بصفة خاصة ولعسل ذلك بعود ال تعسرض العمسراق لكثير 
مسن الؤامسرات الاستعمارية والشعو ية السی كانت دف الى تعطيله 
عن أداء دوره النضالي » ثم الى انعكساس واقىمه على منطققة الخليج 
بشكل مباشر > ففسي قوته وتحرره دعم لتلك النطقة 
السني تعيش في حال مسزرية من التمزق والضعف . > وفسسي 
تشوبه وجهه جهه العربي ما بؤدي اي وين افو ن و ف 

وسن هنا جد الشعر - وان م بغضل الأوضاع العربية الداخلية -يعنى برصد 
أى انحراف أو تعثر ي مسلك ولاة الامور لي العراق . 

وقد لقى نورى السعيد الكثير من اللقد › نظرا لاتماجه سياسة الموالاة 
الي وميه ال ربط لاد اة الالاف الاستارية > وي ذلك قرول 


محمود الاو 


نوري السعيد ومن والاه من فر شلت أياديهم بالغدر قد مرنوا 
هم الخانة في اشقى مخائلها تکشفت وبھا کم عدب الوط 


(۱) دیوانه ص ۱۳۰ حالد الفرج حیاته وآٹره ص ٤۱‏ 

(۲) نفحات الخلیج ص ۱۹۱ 
* الشاعر عبد الله سنان محمد : ولد ي عام ٠۹۱٩‏ . بعمل لي ادارة مكتبة صغيرة بمتلكها . بعد أن تقاعد من 
وظيفته الحكوية . (۳) الحان الثرورة ص ۹ب 
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ولم ينج عبد الكسريسم قاسم من التقريع واللوم » فعبد الله سنان كان 
يتوسم حيرا » بقيام ثورة ٠١‏ مسن وز ۱۹١۸‏ » ونهايسة عهسد نسورى السعيد 
وجماعشه > وخساب ظنه حي انقلب قاسم عن أهداف الشورة وفسسح المجال 


للمناصسر الشعوبيسة كي کل 


کا توسمنا م جرا فما قصدواٍ الهداية 
فکما هوی عبد لال 4 وقلعت أرصال نوری 
فلسو ف یلقی المجرمو ل وحمرهم نفس المصي ° 


وللشاعر نفسة قصائد أخرى ي هسلا اوضرع . 


وثمة قصيدة فريدة لي اها لمحمود الأيوبي » تناول فيهسا قضية 
الظلم الاج اعي ني منطقة الجزيرة العربية والخليسج » فعلى الرغم مسن 
تدفسق الزيست بغزارة فا منطقة ما تسزال تعيش في حال مز رية من الفقر والجهسل 
وا ا اموارد الضخمسة فتتجه الى خزائسن المستعمريسن المستغلين » 
والحكام المحليسين الذين أعماهم الجحشع والشره عن الفكير ي اللبوض يبلادهم » 
وتوجيه مواردها لخدمة ابؤساء »> وهو بفصل جوانب القضيسة ببحديسسه 
وعنف م نألفهسما فما وصلنا مسن شعره » إذ يدا بوصف الكيانسات الضعيضة 


المبعثرة في النطقة : 
ET ¥ 1‏ ۳ ا م ا 
ي کل ارض سریر فوقه صلم مرقش بای بین اونان 
هذا وجه وهلا علدنا ملك کلاھما لامانینا عدوا 
و دسر a‏ اللاسين وبؤسها وجهل ولاة امورها : 
هڏي اللايين فاز انغ بها ولارعة متها كل حرمان 
مدبنة حولها من ناحية مدينة ملؤها فقر وجهلان 


جهل الرعاق وجهل السا كنين بها کلاهما عند آهل الفکر خصمان 
ویون من ثم كيفية ضياع ا ا 
وللکیوز اي ّت جزيرتا غولان هن شر رھ 


(۱) نفحاث الحلبجح ص ۲۲۷ 
(۴) الان الثورة ص ٤١١‏ 
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(۳) 


الحث على النضال ضد الاستعمار وأعوانه 


م يكن من امول الوقوف عدد الشكؤئ والندمر + راديد يا عارسه المستعمرون 
وأعوانيم ءي الأقطار الي أنشب الاستعمار فا مخالبه » فلابد من حث الجماهير على 
النضال والجهاد في سبيل التحرر » فالحرية لا تنتز ع الا من خلال العمل الدائب ولتضحيات 
الجسام »> كما أنه لابد من توجيه اللوم الى المحخاذلين الذين يكتفون بالتفرج » والى الذين 
تستنزف القضايا الثانوية اهتاماتہم » وتصرفهم عن التنبه للحظر الذي يستبدف وجودهم . 

وها هو ذا فهد العسكر يصوّر العصر على أنه لا يفهم سوى لغة الحديد والنار أما الأخاء 
والمساواة فلا وجود هما : 


با بني الفاتحين إنا بعصر لا مساواة فيه لا مدنټه 
ل١‏ أخاء كما اذڏعرا لا حفوق لضعف عان ولا حريه 
لغة النار زالحب هي الب حى وحظ الضعيف ما المنيه 
5 بني الفاتحين حتام نبقی ي ركود أين النفوس الأ“ 


ويشدد عبد المحسن الرشيد على أهمية القوة ويحذر من أباطيل السياسة الي تنخذ 
ما ي کل یوم لونا جدیدا : 


وإنا بعصر للقوی تحکم بکل ضعیف پستکین له رعبا 


فمن کان ضرغاما هاب ومن بکن خحروفا يجد من كل ناحبة ذبا 
فخلّوا أباطيل السياسة إنها لحرباء تبدي کل يوم هما وبا 
ثم يدعو الى غم الصفوف والضحية في سبيل الوطن » ويحثر من فرق ' 
وظني بقومي أن بضموا صفوفهم وأن يضربوا كفا وان بحملوا قلبا 
وان يعرضوا عن كل داع لفرقة وهل تطر ب الغربان سامعها تا" 


ولأحمد العدواني اسلوبه الخاص ف الدعو ة الى العمل » فهو بطالب بأن نكون واقعيين › 


(۱) فهد العسکر : حیاته وشعره ص ۱۳۹ ط٣‏ 
(۲) اغا ربیع ص ۲۷ 
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إذ لا فائدة من التوقف عند شيء انى » بل لا بد للقادم أن يكمل ما بدأ السابق : 


يا أي إن مت لا تہ کب على قري دمع 
بل خذ الشمعة هن كه ي وکن ني اليل شمَة 
إني ‏ منك قريب كلما ضرَأت ‏ بقع 
وتركت اليل بهوي قطعة ‏ ني إثر قَطمة 


واذا ما سار الأمر على هذا المنوال فلا محل للخوف أو اليأس » إذ أن سنة الحياة 


لا تخف من جامډ مھ ما تعالی وتجبر 
سوف بمضي کسحاب لامس الريح فاسفر 
أضعف الأشباء شيء ثابت لا غر 
البلى تخر فيه وهو لا بيملك دف 


وبرافق الدعوة الى النضال واعتاد القوة بروز الاحساس بأن التعلتى أو التشدق بأمجاد 
اماضي لم بعد أمرا سارا أو مشرفا »> فما قيمة الادعاء بأن الآباء حققوا من المنجزات 
الحضارية ما يدعو الى الاعتر از في الوقت الذي بعيش فيه الأناء واقع الذل والوان ؟ 


وني هذا المعني يقول عبد الله أحمد حسين : 
فاتركونا من التشدق بالمج فمن أنتم وذكر 
۰ کم ملکتم وسدتم فارقتوا 1 ي بطون المقابر 
لذ نکم وسعد وعمرو فاكتفوا منهم بما ي الدفاتر 
E e‏ 
فالجهاذ الجهاد بح لنا الصو ت وكل ني مهمة الفسق سادر 


والثبات الثبات إن زعزة الح وساءعت من الطغام السرائر 
وتراءعت نواجذ الشر تجتا ح عريناً صاني العروبة طاهر ھ۳ 


٠۹۹٤/۱/۸ = جريدة الطليعة‎ )١( 
٠۹٤۸ مجلة كاظمة تشرین اول‎ )۲( 
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ويبقى الجهاد والتضحية السبيل الذي لا مفر منه لبلوغ الغاية » وبقدر ما يطلب الموت 
تكتب لطالبيه الحياة » كقول عبد الله زكريا الانصاري » : 


فاطلبوا الموت, بالجهاد لتحيوا رانشدوا العزفوق هام الأضاحي 
قد أت ساعةٌ الجهادٍ وقد د قت فحټوا على العلا والفلاح 
فحياة الفتى على الشوك أحلى في ذرى العزمن خحدود الأقاح ٠‏ 


أما السلم » أو المسالة مى أدق فلا محل ها حين يشعل العدو لظى الحرب والعدوان» 
اا لا تعلو ان کون ت ورا ت ال لذا يحذر أحمد السقاف من خديعة اللم » 
ويبارك الجهاد ويحث عليه : 


e‏ ب وما قيمة الجبان الا 
ذا أوان النهروض يا معشرَ العر ب فلا عذر بعد ذاك نائ » 


ومن حق امناضلين الذين لّوا نداء الواجب أن ينالوا التقدير والنكر يم الذي يسنحقون » 
فمنهم من أرحص دمه » وبينهم من تعض للتعذيب أو النفي . وعلى الرغم من كل الظر وف 
القاسية الي عاشها الوطن العربي » فما زال الشعب يدفع الى مذابح الحرية بقوافل الشهداء ‏ 
ومابر ح المؤمنون بمح أمتيم في الحياة يستسهلون التعليب والقهر في سبيل ما ينشدون . 

وحري بالشعر أن يسجل للمناضلين والمخلصين ما قذموا من تضحيات وما حققوا من 
مكاسب » وأن يعبر عن مشاعر الاعتزاز والفخر : بهم » وأحاسيس الام ما يعانون من 
آذی ومصاعب , 

فحين هب أبناء الريف المغربي بقيادة الأمير عبد الكريم الخطالي لمقاومة المحتلين » 
وذلك ما ين عاي ۱۹۲۱ و 14۲١‏ ء ترددت أصداء تلك اثورة آي الكريت » فسجلها 
عبد اللطيف النصف في قصيدته « الى أسد الريف » الى أشاد فما بالخطالي وبطولته قبل أن 
يضطر الى الاستسلام : ٤‏ ۰ 


۱۹٤۸ مل كاظمة موز‎ )١( 
۱۹٤۸ مجلة کاظمة أیلول‎ )۲( 
ويعمل مديراً لادارة الصحافة والثقافة بوزارة‎ -۱۹۲١ الشاعر عبد الله زكريا الأنصاري : ولد في عام‎ 


الخارجية 


طت فظتوا أي بابك طارقا وذ کرتهم يام طارق فهم 


صدمتهم وسط اللاحم صدمة فکم بعدها نکل ترن وترزم 
فلله يوم فيك قد شهد العدا حساما جلاه الله لا تلم 
فقد علمت مدرید الك فاتح وقد شهدت باریس أك ضيغم ٠١‏ 


ويطوف بنا الشعر أقطار المغر ب العري > فيحبي مناضلي الجزائر وتونس ولبيا 
ويتحول الى مصر فينوه با مخلصين من أبنائها ٠‏ وينتقل الى أقطار الشام فالعر اق ليشيد بقادتها 
ويمجد أعماهم » وينتهي الى الخليج العرني فيخص البحرين بنصيب وافر من الاهنام ‏ 
نظر ا لصلابة شعبما في النضال . 

وها هو ذا حالد الفرج الذي لا يكاد يغفل حدثا عربيا ينعي « أمين الرافعي » حين تو 
ي عام ۱۳٤١‏ ۱۹۲۸-۸ م » لأنه فتح صدر جربدته « الأخبار » لنشر أعمال الانجايز 
ضد البحرين » و يفته في هذه الناسبة أن يذ كر بزعماء الشعب العرلي في مصر مثل سعد 


زغلول ومصطفی کامل : 
هذه مصر رماها دهرها برصاصات المنايا فأصابا 
نکلت بالأمس ١‏ سعدا » بدرها فاذلهّمّت ظلمة والبدر غابا 
وبتحرل الى ذكر أمين الرافعي : 
شعت مص أبنا مخلصا قط ما ساوم أي الحق وحابا 
ویر بط بینه وین مصطفی کامل : 
و دری ۱ کامل » عن مقدمه لضا الأكفان عنه والترابا 
ويشيد بجريدة الرافعي « الأخبار » ودورها ي كشف أعمال طاغية البحرين 
الميجر ديلى : 
أرجفت من مصر ي تقر يعها طافي البحر ين نقدا واحتسابا " 


أما الر ئيس جمال عبد الناصر فحظي بقدر كبر من الثناء والتقدير » لمواقفه المعروفة 
ضد الاستعمار » ومن قول محمود الأيولي لي تعداد ماثره : 


(۱) تاریخ الکویت ص ۳۰٤‏ - ادباء الکویت ي قرنین ۲٠٤/۱‏ ط۲ 
(۲) دیوانه ص ۱١۸‏ - خالد الفر ج حباته وآثاره ص ۱۰۳ 


بك با جمال الغاصبون تقرّضت أبراجُهم يوم الكفاح المرعب 


فلقد رفعت رؤوسنا تي ساحة ا حرية الحمراء دون تهب 
ي كل قلب من صنيعك ورة للحق لم تهدأ ولم نكب 
ولقد وقفت من القناة محررا أمجاڌها من كل قيد أجني ٠‏ 


وحين تعر ض بعض زعماء البحر ين للنفى من بلادهم ي عام ۱۹١٩‏ . قف عد الله 
سنان يحييهم » ويربط بين حادثة نفيهم ونفي زعماء الجزائر وكأن الطرفين على موعد في 


الجر ٠‏ 
ما استبشر ت «سیشل» الا بمقدمهم هم الهداة لساري الدجن الد كن 
کانهم وصناديد الجزائر ي ال بلوی عل موعد ي الأسر والمحن 

إي أحيي بهم روح النضال فقد سرت فأحیت قوی خار ت من الوس ۲ 0 


قف واستمع يا ابن وڌي ذوی الوفا والبساله 
« لباكر » و ١‏ العليوا ت » و «اہن شملان ۲" قله 
قالوا سبقی لثعب صت عليه الحباله 
نضي کالشمع کي يس :رد حقا هوی ا 
يحرر الأرض من طغ مة غدت اكالحناله ”° 


0 


وم يغفل الشعر دور كثير من المناضالين العرب أيه كانوا» ومهم جول جمال » 
وجميلة بو حريد ورجاء ابو عماشه وغيرهم . 


٤١ الحان الثورة ص‎ )١( 

(۲) فحات الخلیج ص ۱۹١‏ 

)٣(‏ اسماء زعماء البحر ين الذين تعر ضوا للنفی 
(t)‏ نفحات الخليج ص ° 


~۸ 


(٤) 


الثورات التحررية 


بقى الوطن العر بسي يعاني من التفكك والضعف منذ وط الاستعمار الأرضس 
العربية وجعلها ضمن مناطق نفوذه وأقام في كل ناحية كيانا يضمن مصالحه . 
وقد أدت تلك الكيانات دورها في ترسبخ التجزئة والضعف » وأحست بعض الزعامات 
أن ادا رت ا قا ملت ها دف اممف الارن الان لاله 
وطبيعي أن تلجأ ني سبيل تأدية ذلك الدور الى اتهاح سباسة معادية لأمانسي 
الجماهير وتطلعا ا . 

وكانت نكبة فلسطين في عام ۱۹4۸ أخحطر حلقة في سلسلة الهزائم المتالية 
التي مني با الوطن العربي ي التاريخ الحديث » وقد سبقها وقوع معظم الأقطار 
العربية لي دائرة النفوذ الاستعمارى المباشر أو غير المباشر › لذأ كانت النفوس مهياة 
لاحتضان أيبة حركة تحررية تنشد التغيير . 

وكانت الجماهير أي حاجة ملحة لأن تلفي بثقلها وراء أبْة قيادة تحلم أن 
پأمکانہا تجاوز الوضم الشاذ . وساد الاعتقاد بان الامكانات متوافرة لتذليل كثر 
من المعضلات والمعوقات وأن الأمر لا يحتاج إلا الى قيادة مخلصة تفجر الطاقات 
الممائلة الكامنة في الشعب العربسي . 

وما دامت الآمال معلقة ومرتبطة بلك القيادة المتحر رة المرتقبة › النى عاشت 
الواقع السي » فأدرکت کنہه » وخبرت سبل تقويمه » فلا بد من أن تتجه كل 
الجهود لتأبيدها واحتضانمسا والتعلق بها » ومن ثم تحميلها عبة تحقيق كل التطلعات 
واللطالب . 


مصر 


وقامت ثورة ۲۳ من يوليو ١‏ موز ) سنة ۱۹۵۲ في مصر > فكانت النافدذة 
الاو الى انفتحت وسط لبيل متجهم مكفهر الوجه » ومن المسوكد ان 
تتلقى الجماهير ميلاد الثورة بالبجة والفرح » وأن تسقط عليها حاجنما الى القيادة 


— A۷ — 


الي تأحذ بيدها » وتخلصها ما تعاني » وربما بلغ الأمر حد مطالبة الشورة 
بمايفوق امكانات ما ويجاوز طبيعها . 

واذا كانت تلك المشاعر مقبولة في البدايسة » ومنسجمة مع طبيعة الوعي ني تلك 
اللرحلة » فانها قادت في النهاية الى بمو ظاهرة التوا كل والتراحي عن المشاركة 
والمبادرة » والاكتفاء بالانتظار والترقب > فالقيادة هى المكلفة وحدها باقنطاف 
مبان ار ی کل دا نب رن أن تكلف الجماهير ها عا الاه ي الج 
من حلال تكتيل جهودها وتنظيمها ودفعها ني الطريق المطلوب . وقد يكون من 
التعسف تحميل الجماهير كل المسثولية في التقصير . ذلك أن أجهزة الاعلام المىجهة 
توجیهاً غوغائيا ساهمت ني التضليل وترسيخ ظاهرة التواكل » ومحاربة مبداً 
العمل الجماععي . 

واذ قدر للجماهير أن تساهم ي مساندة الورة > فان مساهمتها لم جاوز 
- خلال فترة طويلة - الدور السلي » المتمشل ي التأييد العنوى فحسب . 

ولعل الشعر يعكس الحقيقة المنمثلة في استقبال الثورة المصرية باللهفة والحماسة » 
ومطالبت ہا بتحقیق کل شيء» > ونذ كر في هذا الصدد أن صقر الشبیب کتب آي عام ٠۹۳۷‏ 
يلسوم مص اللكية على ما عمده سكوتا عن نصرة قلطن حين قال : 

لومي فلسطين العزيزة أو ذری مصرا على هذا السکوت انکر 

سکتت وصوت الظلم يدو مُعلنا تقسيمك الُشجي کان لم تشعر ٠‏ 

فلما قامت ثورة الثالث والعشرين من موز «١‏ يوليو » سنة ٠۹٥۲‏ لم يفته أن 
a aC E‏ 


عبت علیها قبل ٹورتها لما رأيت لها إذ ذاك من موجب العتب 

فرذت الى حمد - عتاي کله صر مساعي سد نورتها الغلّبٍ 

ومضصی ف يجيد الثورة ا ن علا اویل ع ا اکان 
الاسرائيل : 

وانا لنرجو أن يتوج سهم بنزعهم من يننا شوكة الجن © 


() دیوانه ص ۲۷۸ 
9( دیوانه ص N‏ 


— AN — 


ونحا ا السقاف مشل هذا المنحى ۳ عرص عنياته على الثورة وحص 
محمد جيب بالتحية » ووصفه بأنه معنى الخلاص والكفاح : 


E‏ تفديك ما القلوبٌ َعم على الأمة ‏ الثائره 

فلو لم تكن أنت معنى الخلاص لجاءعت مفاهيمه قاصره 

ولو لم تكن أنت معنى الكفاح لظلّت مکانته شاغره 
ثم هه الى أن فلسطين تنتظر الخلاص على يديه : 

نجبب فلسطين ترنو اليك لتقطعم عن وحشها دابره ‏ 


وأحس خالد الفرج - لغيرته على ثورة مصر - أن الواجب يدعوه للتنبيه 
الى مالا يراه صالحا » فهويؤمن باطلاق الحريات › وباعماد الانتخابات 
وسيلة لشغل المناصب القياديسة 


إن من کممتم آفراههم هم ذوو الحكمة ة والعلم أولوها 
اجعلوا الأمة فيهم حكما باتتخابات صحاح وادخلوها 
ودعوا , امتهم تسقطهم فهي لن تقبل ناسا ضللوها 
حسات اذهبتها علکم سیثات لیتکم لم تفعلو ها ° 


وازداد التعلق بشورة ۲۳ ولیو - موز ۱۹١۲‏ عاما بعد عام » وأصبحت مصر 
محط أنظار العسرب » وتعمّق الاحساس بأنها المهيأة لقيادة الركب العربي الى بسر 
الامان » وبرزت الدعوة الى ضرورة الالتفاف حول الثورة وحمايت ا من تامسر 
أعدائها ومن ذلك أن عبد الله الجوعان عبر عن بعض المخاوف » قبيل وقسوع 
العدوان الثلاثي في عام ۱۹١١‏ . ودعا الحكام العرب الى التضامن والاعتراف 
بأن مصر هي الهيأة للقيادة » ها ها من امكانات كيرة : 


إن مصر وما لھا من کیان ومقام لدی الوری ومکان 
هي أحری ٻأن تدك عروش 1 بغي والظلم والعدی ي وان 
وتي الدخيل خحبه الا ۾ وترديه ي الردى والهوان “ 


وتعرضت مصر للعدوان الثلائى الذى استہد ف وقف مسرت ا التقدمية فض 
١‏ جلة البعثة - ملحق العدد السادس - حزيران 14o‏ 


۳) دیوانه ص ۲۲۳ 


(r)‏ مخطو طه 


— ۸۹ = 


الشعر للدفاع عا ¢ والتنديد بالغز اة والاشادة با ماومة المصربة للعمدوان ولعبسك 
ال الد تة وة اعا ف سر او انعا وعدا وا ا 


الحياة الكر ية والثورة عل الغاصبين : 
یا بور سعید وقد فتکتِ بج 
الاأننا اخارنا الحياة کریمة 
الاأننا ُرنا فصب حقرقنا 


أسألتِلِم حشدوا الجيوش وجاروا 
وهم لا عيش الشقاء اختاروا 
ف ارضنا وهم لذلك ٿاروا » 


وهکذا مت مضى الشعر ي تسجيل انبجازات الثورة الصرية على كل صعيد ۔ کما 
تابح مسيرة الثورة العربية 4 شاف افا رات التعي الر بتي غل هن ادر وار به 


واستخلوا جهده وكبلوه بقيود العبودية . 


العراق 


زتتون اشرت شمن الحر تة ي داه ادد تور ة6 من موز ۲۹۵۸ 
استقبل ذلك الانتصار العربي الجديد على قوى التخلف بماهو أهل له . 

وعبر محمود الأيوبي عن ابتهاجه لأن الثورة انترعت العمراق من داثرة 
الأحلاف وقضت عل أعوان الاستعمار : 


وني العراق الأبي اهتزت الدمن 
بغداد والنجف الميمون حولهما 
وثارت الموصل الحدباء ضاربة 


بثورة لم يلوث طهرها الوهن 
قد استجابت الى ثاراتها المدن 
میاق بغداد ي وجه الال لعنوا 0 


وحن سقط المستبدون الذين كمموا أفواه الشعب » أصبح بامكان الشاعر 
أ انات کل که وغد ا فا فو هه غل ال و ی رر من 


موز ۱۹۸ : 
أنا ي البصرة 
أشدو ألحاني الحرة 


٥٦ غاي ربیع ص‎ )١( 


2 


وأغتي لرفاي 
ي البلد الحر الصامد 
ثم بين أنه الآن لا يخشى أعين الرقباء وعملاء « الشعبة الخاصة » من المخبر ين الذين 
کانوا یحصون على الاحرار تحرکاتہم : 
لا شح من ١‏ نوري » بفزعني 
لا عین ‹ الشعبة » ترقبني 
لا شك في الناس يدمرني 
فالکل غدوا اأصحابی ٩‏ 
ويلاحظ أن هله القطعمة تكشف وجها للتطور الذى أخذ يج على 
اق و ت ا او لفون 
وحين انحرفت الثورة عن نمجها القومي » وتسلقت ا العناصسر الشعوبية 
وانہت بها الى الد كتاتورية المعادية لتطلعات الحماهير > ارتفع صوت الشعر 
ليسجل تلك النهاية المؤسفة . 
ومن ذلك قول محمد أحمد المشارى* مخاطبا الشيوعيين العراقيين : 


أبها ‏ الارقون مهلا قليلا نفس البغي فيكم لن بطولا 
نحن شعب لنا العروبة أصل لا تخيف الحبال شعبا أصيلا 
والعميلون أنتم قرعتكم من هناك العصا فكنتم طبولا 
والدخیلون انتم وبلادی طبعها أنها تعاف الدخلا 


وبالفعل م يطل نفس البغي » اذ انقضت الطلائسع الواعية في ٠١‏ رمضسان 
۸ شباط من عام ۱۹٩۳‏ على معاقل الد كتاتورية الشعوبية فقؤضت أركانا 
وأعادت الععمراق الى حظريرة ال ركب العر بسى ي المتتحسرر 

سول ع ال اخ ن خا ا الانتصار : 


الله أكبر ضح القاع والألم وخر منجدلا ي صرحه الصنم 


(۱) جريدة الشعب ٤‏ یلول ٠۹۵۸‏ 


۹۱ س 


ومادت الأرض بالطاغي وزمرته کأنما عهده ي أرضنا حلم 


وقام للمجد فيان يرينهم عزم وتسمو بهم نحو العلا همم 

و يحيسي هؤلاء الفتيان السذين أسقطوا عبد الكريم قاسم وصحمهة : 

نفسي الفداء لأبطال سموا كرما نحو المعالي وثي أعطافهم شمم 

طوبى لصبد اتوا بالمعجزاتوما Es‏ 
وأشاد عبد الله الجوعان بثورة ١١‏ رمضان ورجاهها 

حي اعراق وحي في ه کل متفض وٹائر 


اا المشارى فيرى أن ذلك اليوم أسعد أيام الحياة »اذ سقط 
الطلسم والطغيان 4 وساد الحسق 
هذه أسعد أبام الحياة اذ يدك الشعب أوکار الطغاة 
وينير الحق بعد الظلمات في عراق العرب كل الطرقات " 


اليمن 


وي ۲۹ من أيلول عام ۱۹٦۲‏ قامت الثورة ني اليمن » وأطاحت بنظام 
الأئمة الموغل ني التخلف » وخحرجت باللاد الى عالم النور » وسن الذين 
أشادوا بقيام الثورة الشاعر عبد الله الجوعان »حيث أشار الى أن سنة الله تقضسي 


عبر كلها الحياة وهذى سنة الله في الورى سبحالة 
بُورث الأرض من يشاء ويخزى بالردی کل خائن أوطانه 


۹۹۳ جر يدة الطليعة ۲۷ آذار‎ )١( 
. الشاعر چیا اد المشاري : ولد عام 14۳6 »> وهو يزاول حالياً الاعمال التجارية‎ ‌ 


(۲) مخطوطه 
(۳) جريدة الطلیعة ۱۳ شباط ٠۹۹۳‏ 


وهدا ما حدث ني اليمن حين أزال الشعب اسطورة الامام : 


ها هو الشعب أي الجنوب يمسي فوق اسطورة الامام حصاتة 
ولسيف الاسلام من غضب الأح رار یوم ما کان أعظم شاتها٠‏ 
وقريب من ذلك قول عبد الله سنان مبينا أحاسيسه تجاه النصر الذى تحقق 
ي اليمن : 
وض الغو اذ بدت قل ال فن ال 
وأتی النصر رافعا رابة العز في القن 
ثار للعزة الصنا ديد فانهارت الإحن 
طال ثي القيد اسرهم حول ستقع اسن 
حطموا القيد وانبروا مستخفبن بالونن" 
وعرج محمود الأيوبي على اليمن بعد أن تحررت ليستلهسم من ورتا 
عزج على اليمن السعيد مستلهما عذب النشيد 
للثورة الحمراء ي وطن الغاوبر الاسود 
واصارح بصنعاء الحمى بالشعر ٤‏ ارض الخلود"“ 
سوریا 


وي ۸ من آذار ۳ قات الشورة ي سوریا » فاطاحت بن صنعوا 
الانفصال وقؤضوا دعائم أول وحدة عربية لي العصر الحديث » وعزلسوا سوريا 
عن تأدية دورها النضالي ي مسيرة الشورة العربية . 


(۱) جريدة الطلیعه ۳۰ أیلول ٠۹۹٤‏ 


(۲) نفحات الخليج ص ۸۹٩‏ 
(۳) الحان الثورة ص ۸۹٩۹‏ 


وسين أيمال ها بالوحدة » وسعها الى اقام امع مصر ي عام ۸ : 


وأتت راضية ني سعيها نضع الراية أي كف فتاه 
ويذ كر بالردة الانفصالية الستى طعنت الوحدة ي أيلول من عام ۱۹٩۱‏ : 

ٹم جاءعت ردَّة عانية قؤضت بیان قوم لا یضاهی 

واستبدت عصبة مفارقة بالمقادیر كما بملي هواها 


ولكن تلك العصبة لم تستطع أن تبقي سوريا بعيدة عن موقعها الطبيعي ف 
ل کت لتر د اال ر ا لت طا ا اا قى و دار 


7۳ : 
الأحرار ى موط قد أعادوا للبطولات بهاها 
حرار ي فر 5 
فغدت فيا دمشق حرة مٹلما بغداد قد نالت اھا“ 


وهكذا جد الشعر يواكب الأحداث على امتداد الوطن العربي ٠‏ فيعيب 
التفرق والتناحر » ويدعو الى جمع الشمل وتكتيل الجهود › ونبذ الخمول 
والاستكانة ويندد بجرائم المستعمرين وأعوانهم ي المنطقة » ويشيد بها يذل 
الخلصون المؤمنون بحق املسم في الحياة » ويحيي الانتصارات العربية 


الأيمان بال حدة 


تكسن الدعتوة اللو خدة السر نة ضسر با من االات الشاتفة :او الات 
الرائقة » التي تتوق معها النفس الى رؤية الرقعة الفسيحة من الأرض العربية وقد 
ظللها علم واحد . ولكن تلك الدعوة عشل النزوع الطبيعي لشعب عاش تاريخضا 


٠۹٩۳ جر يدة الطليعة ۳ نیسان‎ )١( 
. شوظفا رة الإعلام‎ STE ۱۹۲۷ الشاعر فاضل خحلف ولد سنه‎ ‌ 


س{ ~~ 


مشتركا وربطه منذ أقدم العصور مصير واحد » امتزجت فيه الآلام بالآم ال 
والنكسات بالانتصارات . 

ولعل من نافلة القول أن نلجاً الى توكيد وحدة الدم واللغة والمصير والتاريخ › 
وان نشير الى البناء الحضارى الذى اتحدت السواعد ي رفع اکا > ثم الى 
اللكبات الي جرع مرارت ها كل الناطقين بالضاد . 

١‏ وفكرة الوحدة من التيارات الطبيعية الي تنيع من أغوار الطبيعة الاجاعية لا 
من الآراء الاصطناعية الي تستطيع أن يبتدعها الأفراد › أو تستطيسح أن تخلق ها 
الدول 0۲ »> فهي اذن قدر لا بد منه »> وضرورة ملا الواقع بکل متطاباته 
ويستلىزم قيامها » ويعد تخلفها وضعا شاذا لا بتفق مع المصلحة العربية العليا . 

ومن هنا لم يسلّم الوجدان العربي بالتجزئة أمرا واقعا . ولم يتخل الانسان 
العمربي عن الاحساس بأن الوحدة قائمة أي الحس والشعور وان تخْلف قيامها المادى 
ي بعض مراحلل التاريخ . 

وي مثل تلك المراحسل العارضة » الي تقض ي الظروف خلا ها بتفوق الباطل 
نرى أن الانسان العربي م يركن الى الدعة والتسلم باهو كائن » بل على 
العكس من ذلك نلمس الاصرار والالحاح على ضررورة ازالة كل ما بعسترض 
سبيله » ويعوقه عن ادراك غايته وتنفيلذ ارأدنه في صنع مصيره . 

وقد لجأ الاستعمار في سبيل ترسينخ الفرقة الى تمزيسق الوطن العربي > 
ونمجزئنه الى كيانات عديدة » مسع اختلاق المشكلات الجانبية الني تساهم ي اشاعة 
العداء والتنافر بين الأقطار المخجاورة » وتحسول دون لقائها » ومن ثم تضافرها 
وتعاون ها لمأ فيه صالحها . 

وعمل الاستعمارعلى تحقيق جانب من مخططاته عمساعدة الحكام المحليين › 
الان ارتضرا تف ازادتته ما لتمتعهم بالمكاسب الانية » الستي مجلا 
تربعهم على سدة الحكم . 

ويكفي أن ننظر الى الشريط الضيق من الأرض الذى يلاصق الماحل 
الشرقي للخليج العربي لنتبين بشاعة الوضع › نتساءل من ثم عن مبرر 


(1) ساطع الحصرى : اراء واحاديث ي الوطية والقومية ص ٠١١‏ 


— ۹ 


وجود ذلك العدد الكبير من الكيانات الضعيفة » الي لا تملك مقومات الشخصية 
المستقلة . 

وعلى الرغم من كل المحاولات التي يبذها الاستعمار وأعوانه لترسيخ واقسع 
التجزفة ي النفس العربية » فان الشعور بالانهاء للوطن الأكبر م يمن أو 
يضعف » ولعل من الملاحظ أن النكبات والأزمات تكون - ني الغالب - عاملا 
يسامهم لي نجميع القوى المبعثرة والجهد المشنت . 

واذا كنا اليوم » ونحن نعاني آثار الصدمات والنكبات المتلاحقة لا نلحظ 
سوى الوجه العم للواقع العمربي » فمن المؤكد أن تمة وجها أخر أكثر 
اشراقا ما نظن يتمشل ي نضوج الوعي القومسي وتعمقه » وبدء تخلصه من 
الشوائب الضارة التي تلوث مجراه . 

واذا كانت الدعوة للوحدة العربية بالأمس ترفا ذهنيا أو لونا من الألفة 
العاطفية » الي ليما - في كثر من الأحيان - مناسبات عارضة » فهي الوم حاجة 
ملحة »وضرورة قائمة »يفرضها الارتباط المصسيرى . 

واذا كان الشاعر اللبناني أو المراقي أو الكويتي بأتي بالأمس على كر 
مصسر - على سبيل الال - ي معرض تكريسم ضيف مسن رجالات ا » أو خلال 
تعرضها لحدث مباشر » فمن الواضح أنه قف اليوم ليتحدث عن دقائق امورها 
الداحلية من موقع الشعور بأنه واحد من أبنائها » أو أنها جزء من كيانه » يضره 
ما تتعرض له من ضرر » وينتفع بماتنتفضع به. 

ولم تعد هناك امور بمكن اعتبارها محلية تخص هذا القطر أو ذاك » وبلغ 
الأمر حدا أصبحت معه نسبة بعض الشعراء الى قطر عربي بذاته أمرا 
عسيرا » اذام نققع على ترجمة لحياتمم . وما ذلك الا نتيجة لانصهار المشاعر 
ي بوتقة واحدة وامجاهها نحو هدف اك شمولا من ذى قبل » يضاف الى 
ذلك تضاؤل السمات والاهامات المحلية » الى كانت تسنغرق الشاعر » وتستنزف 
جهده » وتصرفه عن التوجه للقضايسا العربيسة المصيرية الكسبرى . 

وكمثال لتلك الحقبقة نرى أن من حق السعودية والكويت والبحرين أن 
تتنازع ني نسبة الشاعر خالد الفرج الها › فالأرض العربية وطنه حيا حل . 
لا يرده عن الادلاء بارائه وتصوراته احساس بالغربة » أو حرج من اعتباره متدحلا 
فیا لا بعنيه . 
۰ ا 


ولأنسه لم بضع لمشاعره حدودا جغرافية تح من تدفقها » لذا جدها 
تنساب لتغطي الرقعة ما بين طنجة والكويت » فهو يعيب الاضطهاد ي البحرين 
وينعي ا الجزيرة العربية » ويندد بالتخلف ي الكويت » ويدافع عن حق 
شعب المغرب في الحرية قدر دفاعه عن شعب فلسطين ضد التامر الاستعمارى 
الصهيوني » ويتعرف على أدواء الوطن العر بي ليخلص الى نها تعود الى كثرة 
الكيانسات » الي ترسخ التفكك والضعف وأن العلاج لا يتأتى الا بقيام الاتحاد . 

وسواء أتحققت الوحدة أم حال دون قيامها سبب أو حر » فان ذلك لم 
يضعف الاحساس بوحدة المشاعر التي تحكم الانفعالات وترجم الامجامات 
الوحدويسة . 

وعلى الرغم من طموح الجماهير العربية الى الانضواء تحت راية واحدة 
ونظام سياسي واجماعي موحد » فان التعثر ي تحقيتق ذلك ادف لم ينض مبررا 
لتسلم المواطن العربي بوجود الحواجز الي تقيّد احساسه بالانماء الى الوطسن 
العمربي الكبير . لذا لم يكن غريبا أن نرى الشاعر يعيش الوحدة فعلا لا 
قولا » فيتغنى وهو أي الكويت بنيل مصر » أو بجبال الاوراس » ويحزن لصاب 
تتعرض له فلسطين أو يتج لنصر جني الغرب تاره » وهذا اللون بعشلل 
ذروة الاإبمان بالوحدة » وان لم يلجا - ي بعض الأحيان - الى ترديد الكلمة 
ومشتقات ا . 

وكمشال لذلك نقرأً لخالد الفرج غئاء شجيا بمصر » أنشده بمنساسبة 
نة أحمد شوقي بامارة الشعر . » فهو يتكلم بلغفة تتفجر حب عن مصر 
وير اتا وأمجادها منذ عهود الفراعنة : 


با مصر كم لك من مجد یشيّده بناء صدق لهم من آمهم خم 
خصبت بالنبت زرعاکان أو بشر فالخير مناك على ما فبك مقسرم 
وي رباك أبو الهول المهيب له مجد على صفحات الدهر مرسرم 
يصارع الدهر بالأهرام جارته والدھر مهما تفانی فهر مهز وم" 


۱۳۳ خحالد الف رج : حیاته وآثاره ص‎ )١( 


۹۷ س 


وخالد الفر ج يخالف ني هذا النص منهجه التسجيلى » واسلوبه الثثر ي التقر ير ي الذي 
يثقله التكلف في معظم شعره القومي » ولعل ذلك يعود الى أنه يصدر ي هذه القصيدة عن 
صدق شعوري لم تثقله العناية بتسجيل الناسبة » بل لعل المناسبة المقصودة تضاءلت وسط 
هذا الفيض الو جدالي الدافق » الذي تجاوزها ليتخذ من مصر باسرها غر ضا للحديث . 

وع حالد الفر ج من أوائل الشعراء الذين تبنوا فكر ة الوحدة »› وألحوا على ضرورة 
العمل من أجل قيامها » وهو يتحيّن المناسبات لعرض أفكاره الوحدوية » ففي عام ٠۹۲١‏ 
دأارت بينه وبين عبد اللطيف النصف محاورة شعرية » تعرضا فيا للاوضاع العربيسة 
المت دية » ولم يفت الفرج أن يتطر ق للوحدة » ويبين تطلعه الى قيام منقذ يضم صفوف العرب 
بعد تفر قهم » كما فعل بسمارك موحد الانيا : 


من لي « بېسمرك » يضم صفوفه وعبه تج نفسها أشتاته 
فيعيد من هذى المالك وحدة والعلم تخفق فوقها رایاته 


ذلك مخاطبته الملك عبد العزيز بن سعود ني مطولته الشعرية « الوحدة » الى رفعها اليه في 
عام ۱۹۴۳۲ وشرح فيما حال الجزيرة العربية : 


علام الجزيرة فوق الخريط ة برقاء قد رفّشت کالحبر 
هنالك صنعا وذي حضرموت وتلك عمان وهدي قطر 
وکم من شیوخ وکم من کبار مئین لدی بدوها والحضر 
قد اتشح الكل ثوب العدا لاخوانه وارتدی بالحذر 
مهاد العروبه قد قطعت وهذا الصغار لهذا الصغ"“ 


وليس نة مخرج من هذه الحال المؤسفة بغير الاتحاد » الذي ظل يكرر الدعوة له 
باسلوب ينم عن ضيقه وضجره لعدم استجابة من يعنيم الأمر : 


الاتحاد الاتحاد قول نکرره معاد 
لکنه والله أع لمم قد بحققه المعاد ” 


(۱) دیوانه ص ۱۲۱ - خالد الف ر حیاته وآثاره ص ۸۸ 
(۲) دیوانه ص ۸۴ - خالد الفر ج حیاته وآثاره ص ۱۱۳ 
)( دیوانه ص ٥‏ = الد الفر ج حیاته وآثاره ص ki‏ 


— ۹ - 


ولعل من حسن الحظ أن خالداً قام بتأريخ معظم قصائده ني الوحدة فأرشدنا الى بين 
بدء اهام الشعر الكويتي بالدعوة للوحدة العربية » ويتضح من الهاذج السابقة أن الدعوة 
للوحدة اتخذت ي العقد الثالث من القرن العشرين اتجاها واعيا » تجاوز التصورات 
العاطفية البهمة » والتمنيات العفوية العابر ة » يضاف الى ذلك أننا لا نلمس ني تلك النماذج 
ا ي العروبة والاسلام » فالشاعر لم يدع الى وحدة 
لمسلمين » أو الى وحدة الشرق ني مواجهة الغرب » بل حص قومه العرب بدعوته » لذا 
فان قصائده في الوحدة تكتسب أهمية خاصة » لكونما تكشف عن مستوى الوعي في 
و . 

ومن بعد اتسع الاهتام بالدعوة للوحدة » وكان للأحداث الجسيمة الي توالت على 
ارفا ف ن ر ي ي اا ا اا > لتكون الدرع الحصين ضد 
الأحطار والنوائب . 

وها هو ذا الشاعر عبد الله زكريا الانصاري يتخذ من ترحيبه بالبعثة السورية الي كان 
مقدرا ها أن تأي الى الكويت مناسبة للافصاح عن إمانه بالوحدة العربية وكان ذلك في 
عام ۱۹٤١‏ . وقد جعل « الوحدة العربية » عنو انا لقصيدته الي بقول فيا : 


قلوب لنا نحو العلا تلف 
وأعيننا تر نو نو اليها وطالا 


مضت حقّب والنوم مل ء جفو ننا 
تعیٹ بنا أيد ي القوي فلا بری 
وطال علینا اللبل حتى کأنه 
فما هي إلا نهضة العرب اقبلت 
فذي الو حدة الكبرى تبت وانها 


وأرواحنا باسم العروبة تهتف 
سمغا المنادي ي لأر سرف 


فليس بنا إلا أسير مكنف 
من الجور إلا ظا متعسف 

قام فلم برج ولا هو صرف 

تعززها روح اليها تلهف 

إلى لم شمل العرب لاشك تهدف 


وعبّر الشعراء عن ضجر هم من التراخحي ي تحقيق ذلك المطلب الملح»فصقر الشبيب 
بعجب من تفرق العرب على الرغم من توافر مقومات الوحدة بيهم . ويحهم على لب 
الخلافات الي جعلت مهم أضدادا متنافر ة : 

هل رأيتم لام في العالي 


قبل جمع القلوب وري زناد 
نحن أبئاء بعرب لو عقلنا اخوة ا 


الرجوع للميلاد 


TS 


والعدي يعر على حا ي رخاء من دهرنا واشتداد 


وعلى الإحوة الكرام التصافي لا التناي كسائر الأضداد 
فعلام افتراقنا والى ما نحن نشقی منه بکل ناد (») 


وحين يتعذر قيام الاتحاد فسوف تبقى الأقطار العر بية عر ضة للمخاطروالنوائب : 
واذا عز الاتحاد بني العر ب عَدتهم عن الحباة العوادي“ 
وبعد أن تجرّع العرب مرارة الوضع المتر دي أي فلسطين » نتيجة تفرق شملهم أصبحت 
الوحدة حاجة ملحة » وقامت لي المنطقة العربية أحزاب تقدمية ذات تطلع قومي » رفعت 
شعار الوحدة » وبشرت بها » ودعت الى النضال من أجل تحقيقها . 
واتخذ الشعراء والسياسيون النوادي منابر لاذاعة أفكارهم الوحدوية والتبشير بها عل 
نطاق. واسع » فما تكادعر مناسبة للقاء بالجمهور حى يصدع الشعر بالدعوة للوحدة 
ومن ذلك أن اشد السيف أنشد ني عام ٠۹١١‏ قصيدة عن النوادي وأهدافها » ولكنه 
م بلبث أن تحرّل الى الحديث عن تفرق العرب وضعفهم » ودعا الى الوحدة الي عتلك 
کل مقوماتہا : 
MM e‏ 1 : 
خذو اوحدة الکبری لتوحيد رايكم منار سيل واضح غر جال 
ففي اللغة الفصحى ودين وموطنٍ رواہبط تغني عن عموم الاواصر ") 
وتوجه محمود الأيولي بخطابه الى شعب الكويت - الذي هو جزء من الوطن الكبير - 
'مبينا أن الأوطان انا تصان بالاتحاد : 
ù ٤‏ ا 
ان الكويت واهلها وحماتها جزء من الوطن الكبير مكرم 
والاتحاد فضيلة ابدية کہری تصان بها الر بوع وتسم *“ 


(*) النادى : الداهية 
(۱) دیرانه ص ۲۰۹ 
(۲) وي رواية احرى « نحذوا الحروة الوثق لتوحيد رأیکم » انظر ادباء الکویت في قرنین ۱۹۳/۱ ط۲ 
(۳)ادباء الکویت ي قرنین ص ۱۹٩‏ ط۲ 
رى الحان الثورة ص ۲١٣‏ 


E 


وحين تكررت اعتداءات اسر ائيل على الأقطار العربية في عام ٠۹١١‏ وتبيأت قسوى 
العدوان الثلاني لخو مصر » توجه عبد الله الجوعان الى المسؤولين العرب يدعوهم للتضامن 
والاتحاد › وکان يوسن - لفرط حماسته العفوية - أنه لا فرق ي أن يكون الوطن المرلي 
تحت قيادة هذا الرثيس أو ذلك اللك » انما امهم لديه أن تتحقق الحياة الكرعة ني ظل 
الوحدة » لذانر اه لا يجد حرجا في التو جه الى ملك العراق فيصل الثاني بقوله : 
نحن لا فرق بیننا إن ملكت الد يل والشام والخليج الداني 
إلّما الفرق أن نعيش كراما ليس إلا بوحدة الأوطان“ 


ولخص صقر الشبيب الابمان بالوحدة بعنى بديع » حين قرر أن الوطن 
E E E ay‏ 


فإن تضق الكوبت اليم عني وما ضاقت بأمثالي الدیار 
فكم بلد لقومي العرب فيه سيحلو لي من السعة القراو" 


)1( 
وحدة مصر وسوريا ونكسة الانفصال 


على هذا الحو بقيت الدعوة للوحدة تتردد على ألسنة الشعراء » ي كل محفل 
وناد » يبشرون بها » ويحثون على ضرورة العمل من أجلها » وبشير ون الى أهمية 
قبامها » وحن قر للوطن العربي أن بشهد ميلاد أول وحدة عربية ي العصر 
الحديث بين مص وسوريا عام ۱۹١۸‏ » كان طبيعيا أن يهب الشعر لتحية الوحدة 
واحتضانها » وتمجيد ذلك الاجاز التاريخى الكبير والاشادة بن ساهموا في 
صبل#سسسة . 

فبعد اعلان نتيجة الاستفتاء حول قيام الجمهورية العربية المتحصدة وانتخاب 


(۱) مخطرطه 


(۲) دیوانه ص ۲٤۷‏ 


— ۱۰1 


E A a E) 


يا لها من لحظة حاسمة عصفت بالقيد فاهتر عدانا 
والطواغيت على أبراجها رفعت رایاتها تبغی الأمانا 
همة جبارة صاعقة وشباب بلغ الدنبا منانا 
حقق الاخلاص نجوى أمة دفنتها بي حنایاها زمانا“ 
E SG‏ 
غرس الاوائل غرسها بجهادهم ونضالهم وبعزمة لم تبرد 
« شکری » تعهد غرسها بدفاعه ئ 
ر 
مصبر وسوریا کیان واحد بکفاحه ودفاعه والمقصد 
بلوائه وېجیشه وحدوده ومشرعبه وشعبه والسید" 


وأعرب صقر الشبيب عن اغتباطه بقيام الوحسدة بين مصر وسوريا » باسلوب 
مؤثر ؛ اذ تذ كر أنه طلا تغنى بها ي شبابه » ولكنها تحققت أخيرا » بعد 
ا الكبر دا هة و و لک e‏ دٽ همته » 


: القواني المعبة‎ aE O E a) 
طلا رحت أغنيكم بها قبل شبي ٍليتني لم أ شب‎ 
کېری عن ان اغني موهن بسا قوتي ولاعت‎ 
لك الوحدة سرّتني کما سر بالغیث فؤاد المجدب‎ 
” وشفت منى القوى فاتجهت كلها خلف القواني ال‎ 


د e‏ 
ماهو إلا نواة للوحدة العربية الشاملة » الى هفو فما القلوب : 


۸ 


ليس العجيب بنا تحقيق وحدتنا لكن تقسيمنا هذا هو العجب 
فحن شعب دماء العرب تجمعه والضاد والأصل والاحساس والس 


(۱) جریدة الشعب ۱۹۰۸/۲/۲۷ 
(۲) من الکویت ص ٠۲۲‏ 
(۳) دیوانه ص ۱۲۳ 


mane 1+ 


حيوا معي الشعب أي القطرين متحدا يرنو الى الوحدة الكبرى ويرتقب 
ترقبوا يوم بعلو فوقنا علم موحد واستعدوا فهو مقترب ٩‏ 
وحين قسامت ثورة الرابع عشر من موز عام ۱۹١۸‏ ني العسراق » بعد قيام 
الجمهورية العربية e‏ م و ا لدولة 


الشورة 2 
ب 
دم العروبة يدعونا ویجمعنا وكلنا لالتتام الشمال ظمان 
من الکویت الى تطوان نة تدعو وأفئدة تهفو وآذان 
بوحدة هي مأوانا وعدتنا وهي السلام إذا ماكر عدوان" 


وكان قيام دولة الوحدة مصدرا لاثارة المشاعر وحفزها الى نبذ واقسم التخلف 
والتجزئة » ولذ كر ني هذا الصدد أن الأندية الكويتية أقامت لي شباط من عام 
۹ مهر جانا حطابيا كيرا بمناسبة الذ كرى الاولى لقيام دولة الوحدة » وتطرق 
بعض الخطباء للوضع المحلي » وعلى أثر ذلك أغلقت النرادى وعطلت الصحسف» 
وتسم استجواب من اتهموا باثارة المشاعر . وعاشت البلاد حتى عام ۱۹٦١‏ وضعا 
ا ت ع ال ات ول ااا ت 

وي أيلول من عام ۱۹١١‏ تعرض الشعب العربي لنكسة قاسية » حين طعنت 
الوحدة » ففقد بذلك أغلى أمانيه وأعز مکتسباته» وم یکن من اليسير على الجماهير 
أن تتقبل الانفصال على الرغم من كل المبررات والأقسوال التي اثيرت حا ل نجربة 
الوحدة وتعثرها وتعرضها لكثير من الأحطاء التي عجلت اا . 

وجاء التعبير عن تلك النكسة مصورا ما أصاب النفس العربية من أذى بالغ 
قول عبد الله سنان : 

فليست نكسة نكراء أو نك به عظمى على حد المغال 

ولكن ردة وقعت وقوع ال مصيبة زلزلت شم الجبال 

أما الذين صنعوا الانفصال فيخاطبهم على أنم من الضالسين : 
(۱) جریدة الشعب ٠۹١۸/۲/۲۰‏ 
(9) جربدة الشعب ٠۹۰۸/۱۱/۲۰‏ 


2 


ضللتم منهج الاخحلاص حتى عمیتم ي متاهات الضلال 


ر ا و تا آل الالال في دمشق : 


ووا أسفا لجلّق کبف امست مجالا للارانب والتعالي 
أتحكمها الخيانة وهي جزء عزیز لا یعادل باللالي 


وظلت النفوس تختزن الألم نتيجة ضياع الأمل ي بقاء الوحدة وتطويرها. 
وعندما تمر مناسبة تعيد الى الاذهان ذكرى تلك الأيام المشهودة الي عاشها 
الشعب العربي يتجدد الشعور بالحزن » وهذا ما تكشف عنه قصيدة خاللد سحود 
الزبد « تقطع العقد » . فحين قدم أول سفير لسوريا بعد الانفصال أوراق اعناده 
ارقن عل عت الفا ضر ارت لك اة سجرن لار و ادت أل 3ا 5ه 
أيام الوحدة بين القطرين : 


دكرتنيها فليت البين ما وقعا ذکرتنيها فقلبي هالك جرع 
حاولت نسیان بوم الانفصال فلم أذ كره بوما لأني لست مقتنعا 
فجاء تقديمك الأوراق فاجعة يا ويحها لحظة أودت بمن سمعا 
کفکفت دمعي فا اسطاعت درافعه کتما فأطلقته فانهاً مندفی ٩‏ 


(4 نفحات الخليج ص‎ )١( 
۷١ صلوات بي معد مهجور ص‎ )۲( 


— 1٠ ¬ 
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احتلت القضية الفلسطبنية مركز الصدارة بين القضايا العربية » منذ اتجهت المخططات 
الصيونية والاستعمارية الى اقامة وطن قومي للود في فلسطين » وذلك لعدة عوامل من 

اهمها : 

١‏ - أن فاسطين - بحكم موقعها اغراي - تكن امسر الطبيعي الذي يصل جناحي الوطن 
العربي في المشرق والمغرب » وأن قيام أي جسم أو حاجز بشري غريب ني تلك البقعة 
لا بد أن يؤدي الى نتائج بالغة الخطورة . 

ان الاسشخمار الصبركب امان اسان امتطان: ٠‏ دف ال الت بالارفي: :+ 
ولا يكتفي بمجرد امنصاص مواردها الاقتصادية . 

۳ - أن الأطماع الصميونية لا تقف عند حدود فلسطين » بل تتطلع الى انتزاع مزيد من 
الأراضي العر بية » كي تتسع لاستيعاب جموع المهاجرين اليهود الوافدين من كل أرجاء 
الأرض . 

؛ - أن الوجود الصميوني التوسعي لي قلب الوطن العربي يشكلل تمديدا دائما » وخحطرا 
ماثلا » ويؤدي الى زعزعة الأمن والاستقرار والسلام » ويحول دون تجاه الأقطار 
لعربية الى تطويسر أوضاعها والهوض ممستوى معيشة الفسرد فما »> لأنا تعيش 
حالة دائمة من الرقب » وتوظف قسطا كبيرا من مواردها لاغراض الامسن . 
وبفاف ال ذلك اثر كل لكف الفراعل ي اسان لحري وجلة بنا 

للقلق والترقب والشك . 
من هنا نرى أنه من الأجدر أن نعرض بشكل موجز للمراحل الي مرت بها 

القضية الفلسطينية » لنصل من بعد الى متابعة تفاعل الشعز الكويتي مع الأحداث . 


)1( 
الحركة الصهيرنية 
تمدف الحركة الصهيونية الى جمع شمل اليهود المبعثرين في شتى بقاع الأرض › 
واقامة كيان قومي همم ي فلسطين . 


س ۷ س 


ولتحفيق هذه الغاية نشأت منذ فثرة مبكرة عدة جمعيات مودية »› ولم یکن 
دورها جاوز أول الأمر نشر الوعي القومي والدعوة للتجمع » وبقي أثرها ضئيلا 
وجهودها مبعارة . 

وقي ١‏ سنة ۱١١١‏ صدر كتشاب « نداء لليهود» للسير هري فيتش » وهو أول 
كتاب يطالب بانشاء دولة للهود » تجمع فانهم وأفرادهم في ظل قومية موحدة » . 

وازدادت جهوږد المغكرين الود ي الدعوة الى العمل من أجل « ألهمجرة » الى 
فلسطين » فنشر الحاخام « هيرش كاليشر » سنة ۱۸٦١‏ كتاب « البحث عن صيون » › 
کمانشر ١‏ موسی هس » ي العام التالي كتابه « روما والقدس » » الذي نسادى فيه 
باقامة دولة مودية ف فلسطین » ونادی « دافید غوردن » عا اماه « دين العمسل » 
مشددا على أهمية استعمار الهود لفلسطين . 

ويعد كتاب ١‏ ليون بانسكر » ١‏ التحرير الذالي » الصادر ي عام ۲ أقوی 
الكتب الصميونية الأولى وأعمقها أثرا ". 

أما « تيودور هيرتزل » فيع واضع الحجر الأسامسي ني بناء الصميونيسة من خلال 
كتابه « الدولة البهودية » الصادر ي عام 6 ^*^“ 

وقد ارتبط ميلاد الفكرة الصيونية باشتداد الاضطهاد الذي تعرض له الهود 
في أوروبا » كما ارتبط باستغلال الدول الاستعماربة للمسألة الشرقية » لتحقيق 
أطماعها ي أملاك الدولة العثانية . 

ومع ظهور « تیودور هیرتزل » على مس رح الأحداث بدأ العمل الصہيوني يتخذ طابع 
التنظم والشمول » وجح هيرتزل ي مساعيه لعقد المؤعر الصميوني الذي قدر له أن 
بنعقد ی ۲۸ من آب سنة ۱۸۹۷ . 

وعلى الرغم من أن هيرتزل م يكن متحمسا لفكرة جعل فلسطين - على وجه 
التحديد - الموطن القومى لليمود › الا أن امو تمر الصميوني اجه الى تأبييد رأي القائلين 
بضرورة اختيار فلسطين »> نظرا لا لتلك البقعة من تأثير عاطفى ي نفوس اهود . 


(۱) صابر طعيمه : الہود ي موكب التاريخ ص ٠٦٦‏ 
2 الد کتو ر عبد الوهاب الكيالي : تاريخ فلسطين البحديث ص ٠١‏ 
(۳) سعدی بسیسو : اسرائیل جناية وخیانة ص ٠۹‏ 


— ۱۰۸ 


واتنبى امور الى « أن هدف الصميونية هو أن توجد للشعب المودي وطنا في 
فلسطين » يضمنه القانون العام » أما الخطوات الي جب اتباعها لتحقيق تلك الغاية 
فهي : 
١‏ - تقوية الاستعمار المودي لفلسطين . 
۲ - انشاء منظمة ترتبط بها اليهودية العالية عن طريق مؤسسات في كل بلد به يسود . 
۳ - تقوية الشعور الوطي ايودي . 
٤‏ - الحصول على موافقة الحكومة على العمل لبلوغ الأهداف الصبيونة' . 

(¥) 


وعد بلفور 


استغل الود اندلاع الحرب العالمية الأولى للتقرب من طرني النزاع > وعلى الرغم 
من استجابة المانيا لنداءانهم فانما لم تستطع اقناع حليفتها - الدولة العثانية - بتغيير 
موقفها مہم . ٠‏ 

وضاعف « وايزمان » الذي أصبح خليفة فمرتزل جهوده آلرامية الى نيل ا 
انجلسترا بالدرجة الأولى » وتمكن من كسب صداقة بلفور » وسكوت - رئيس تحرير 
المانشستر جارديان - الذي عرفه بدوره بكل من لويد جورج وهربرت صموئيسل وهما 
عضوان ي الوزارة البريطانية . 

وصرح وايزمان في رسالة وجهها ای سکوت ي تشرین الاي ۱۹۱٤‏ بقوله « في حالة 
وقوع فلسطين ي دائرة النفوذ البريطاني > واذا ما قامت بريطانيا بتشجيع استقرار 
اهود هناك » باعتبارها محمية بريطانية » فاننا نستطيع خلال عشرين أو ثلاثين 
سنة جمع مليون مهودي هناك » وقد بکون العسدد أكثر من ذلك فيقومون باعمار 
الاد » ويعيدون المدة اليما » ويشكلون في الوقت نفسه حرسا هماما لقناة السويس » : 

اح طا ا ان استجابة العرب والمسلمين لنداء الجهساد مع تركيا سوف 
بؤثر ي م ركزها حلال الحرب » لذا بادرت الى الاتصال بالشريف حسين لضمان 


(۱) الان تایلور : مدخل الى اسرائیل ص ۱۷ 
(۲) المصدر السابق ص ۲۳ . 


۱۰۹ س 


وقوف العرب ضد العهانيين . 

وكانت السياسة العثانية قد أوصلت العرب الى حافة اليأس من اصلاح ما فسد > 
اذ لم يلقوا من جماعة الاتحاد والرقي سوى التعصب الذمم للعنصسر الركي » وانكار 
الق رة 

“وتألفت الحمعيات العربية الي كانت تهدف الى تحسين أوضاع المرب ضمن 
اطار الدولة العلهانية » ولكن العثانيين لم بظهروا تجاوبا ت الال اة بارا 
بدلا من ذلك الى التنكيل بالأحرار » فتؤج جمال باشا أعمالة باعدام نخبة من 
رجالات العرب في بیروت خلال عامي ۱۹۱۵ و ۱۹۱٩‏ › كما وسم جمهرة آخسری 
مهم بالخيانة » على الرغم من توسط الشريف حسين للعفو عهم . 

وأدت هذه السياسة الى ازدياد النقمة على الدولة العفانية › واستغلت بريطانيا 
تلك الطرؤف اللائسة لث الجسن عل الزقوف الى جاتنا والخلص e‏ 
الان 

وعلى الرغم اتش ل فر فا لش ف ا اا 
آخر الأمر ٠‏ بعد اتصاله برجال « العربية الفتاة » و « العهد » الذين عرضوا عليه 
« بروتوکول دمشتق » لیکون أساسا للتعاون مع بریطانيا . 

وتمخضت المراسلات التبادلة بين الحسين ومكاهون عن تفاهم أساسه فيام العر ب 
بالشورة على الدولة العثانية » على أن تلتزم بريطانيا بالاعتراف بخليفة عر بي للمسلمين 
حين اعلان الخلافة » والاعتراف بدولة عر ية مستقلة ضمن حدود اتفقى علما الطرفان › 
وتجدر الاشارة الى أن فلسطين تدحل ضمن تلك الحدود . 

وعلى حون أعلن العرب الثورة على الدولة العثانية ي ه من حزیران ۱۹۱٩‏ تبين 
آن بر يطانيا توصلت ي مفاوضسات أخرى مع فرنسا الى عقد اتفاقية « سايكس بيكو » 
ي اينار ٢‏ وهي تتضمن استلاب الأراد ضي العر بية الخاضعة للدولة العمانية . 

وقبل أن تدخل القوات البر بطانية بقيادة ارال اللني فلسطين بتاريخ ١١‏ كانون 
الأول ٠۹١١۷‏ كان وزير خارجية بريطانيا آرثر بلفور قد أصدر وعده المشهور لي 
۲ من تشرين الثاني ۱۹١۷‏ في صورة حطاب وجهه الى الأر ي الصميولي اللورد روتشيلد . 
يقول فيه : « يسرلي جدا أن أبلغكم بالنيابة عن حكومة جلالة الملك » بأن حكومته 


— |۰ ~~ 


تنظر بعين العطف الى تاسيس وطن قومي للشعب الهسودي في فلسطين » وستبذل جهودها 
لسميل تحقيق هذه الغاية »> مع التأكيد بعدم الاضرار بالحقوق المدنية والدينية الي تتمتم 
بها الطوائف غير الهودية المقيمة ي فلسطين الآن » والحقوق والركز السياسى الذي 
يتمتع به اليهود في البلدان الأخرى » . 1 

() 


الانتداب ونضال الشعب الفلسطينى 


دخحلت القضية الفلسطينية طورا جديدا مع دخسول المارال اللني وعساكسره أرض 
فلسطين » ومع بداية عهد الانتداب › اذ باشرت بريطانيا تنفيذ مساعيها ووعودها 
- الي توجت بصدور وعد بلفور - دف المساهمة في تحقيق الأطساع الصميونية ي 

وي موز ۱۹٠١‏ أنهت بريطانيا الادارة العسكرية » وأقامت ادارة مدنية واختارت 
وزير داخليتها السابق « السير هربرت صموئيل » الصيوني أول مندوب سام ها لي 
فلسطين » ومن ذلك الحين باشر هربرت صموئيل مهامه في العمل على تهويد البلاد . 

وعبر الد كتور وايزمسان عن دور بريطانيا بقوله ١‏ احتضنت بريطانيا الصيونية 
منذ نشوئها » وأحذت على عاتقها تحقيق أهدافها > ووافقت على تسلم فلسطين خالية 
من سکانہا العرب في سنة ٠۹۳٤‏ > ولولا الثورات المتعاقبة الي قام بها عرب فاسطين 
لم انجاز هذا الاتفاق في الموعد المذ كور »|!. 

ويسرت بريطانيا اغراق فلسطين بجموع المهاجرين السود » حتى ارتفع عددهم 
من نحو ۵ه آلف في عام ۱۹۱۸ الى نحو ۷٠١‏ ألف في عام ۱۹٤4۸‏ » حسب تقدير 
الجحمعية الصيونية » كما عملت على تسيل انتقال الأراضي لليهود » حيث أغلقت المصرف 
العاني » الذي كان يقَدّم القر وض للمزارعين . 

وضاعفت الضرائب على أصحاب الأراضي » لدفعهم الى بيعها » وقامت بنقل 
ملكية مساحات كبيرة من الأوقاف الى الود » كما قدّمت مساحات أحرى من أملاك 


(۱) اسرائیل جنابه وخحیانة ص ٦۰‏ 


— |۱۱١ = 


الدولة منحة للوكالة الودية . 

واضافة لذلك لمأت بريطانيا الى تعيين عدد كبير من امود ف الدوائر المهمة › 
مثل دوائر الأراضي والسفر والممجرة » وسهلت همم اقتناء السلاح والتدرب عليه »> 
وذللت أمامهم سبل الحصول على الامتيازات الاقتصادية واستغلال ثروات البلاد . 

لم يقف الشعب العرلي في فلسطين مكتوف الأيدي أمام ا مؤامرات الي كانت تدف 
الى طمس عروبته وانتزاع ارضصه . 

ومنذ المراحل الأولى للمؤامرة اتخذت المقاومة صورا متعددة » مها تقديم عرائض 
الاحتجاج ٠‏ والقيام بحملات التوعية من حلال الصحافة » وتشكيل الجمعيات 
والتنظمات الوطنية . 

وأمام شعور الفلسطينيين بخيبة الأمل من امكان استجابة بريطانيا » أو المجتمم 
الدولي لوجهة نظرهم حول وقف الخطر الصميولي > لم بجدوا بدا من اللجوء الى القوة . 

وبدأت المصادمات الدموية الكبيرة منذ شر آذار ۱۹۲٠‏ »› ثم اتسع نطاقها ي 
عام ۹ ٠.‏ وبخاصة حا ازدادت مخاوف العرب من احتال اعتداء الهود على 
المسجد الأقصى . 

ويبدو أن الحوادث الي وقعت ي عام ۱۹۲۹ كانت من الخطورة بحيث تردد 
صداها في الفاق العربية » وتجاوز الأمر حدود ترقب الخطر » أو توقع حدوثه 
الى الاعلان عن وقوعه » والحث على ضرورة دفعه . 

ويلاحظ أن الشعر الكويتي - أو ما وصلنا من نماذجه - لم يتعرض لقضية فلسطين 
قبل عام ۱۹۲۸ » ولعل أول اشارة للقضية هي الي جاءت ضمن قصيدة للشاعر 
خحالد الفرج ي ذلك العام عن ميثاق السلام » ففي قصيدته تلك قارن بين مصطفى 
کمال حین حطم ١‏ معاهدة سيفر ٠‏ » والعرب الذين طوقهم وعد بلفور ي قوله : 

هري القوي ١‏ بسيفر » وعهودها ولوعد بلفور بنا أطواق 

ولعل هذه أول اشارة الى قضية فلسطين ني الشعر الكويستي" » على أن حوادث 
)١(‏ معاهدة « سيفر » هي المعاهدة الي فرضها الحلفاء على تركيا بعد الحرب العالية الاولى . 
(۲) دیوانه ص ۱۷٦‏ 


(۳۴) جاء ني كناب فلسطين ني الشعر النجفي أن أول شاعر عراقي تعرض لقضية فاسطين هو الشاعر صالح المعفرى . 
وکان ذلك في عام ۱۹۲۸ . 


— 1۲ 


الفلسطينية » وأعادت ال الأذهان التاء ئج الخطيرة الي 0 أن تنجم عن وعد ا 
وبعد أن اتضح تصمم الود على التشبث باقامة الوطن القومي » وتكر رت اعتداءانم 
على السكان العرب و عام ۱۹۲۹ » توجه خالد الفرج بخطابه الى بلفور › # 

بعد ي زظره أساس البلاء 4 وي هذا المعنى يمول : 
هذي فلسطین الود عة في مصائبها تميد 
۳ ينقضي زلزالها حتی تزلزل من جدید 
م قبل وعد بالهنا عاش المسود رالمسود 


ثم ذكر بلفور بحق العرب التاريخي ي فلسطين منذ أقدم العصور » وقارن بين 
قدم عهدهم بها وحال اليهود المشردين في أنحاء الأرض : 
الدار دار ۽ جلودهم من عهد کان البعيد 
قلیعرب الك الطري ف gولعماليق‏ التلبد 
ما للبهود لفاصبي ن سوى الاثم والحقود 
شعب شريد ني لما لك فد أن بري الوجود“ 
وة شاعر آخر هو محمود الأيوبي أثاره ي عام ۱۹۲۹ « حادث البراق » الذي 
يرى أنه جاء نتيجة لسياسة بريطانيا ال جاثرة في اصدار وعد بلفور » ثم لاطلاقها 
أيدي اليهود لتعبث بالمقدسات » وتستفز المشاعر » وتزعزع الأمن والاستقرار 
وي فلسطين من «بلفور » مهزلة فزت لها من خمار الحقد أذقان 
فحادث القدس ساء الناس قاطبة و «للبراق » على التنكيل برهان 
والبوم أشعلتم نارا تؤججها أبدي البهود › وهم للفتك ذؤبان 
فبنتيوس وصمويل وأولهم بلفور كلهم للجور أوثان 


ثم بتر حم على حال فلسطين : 
لهفي عليك فلسطبن العزيزة با مهد السلام وللاسلام بستان 


(۱) دیوانه ص ۱۸۰ 


— ۱۳ 


ي کل شبر شهيد حوله جنث من الضحايا الألى للبغي ما دانوا“ 
وبعد حوادث عام ۱۹۲۹ لجأت الحكومة ني فلسطين الى اعتقال عدد كبير من 
المرب » وأخذت ي محاكمتهم . 
وثي ۱۷ من حزيران ۱۹١١‏ قامت الحكومة بتنفيذ حكم الاعدام ني ثلاثة من 
المناضلين العرب » ممن أدينوا في حوادث ۱۹۲۹ » وهم فؤاد حجازي وأحمد عطا الزير 
وخلیل جمجوم . 
وكان لاعدامهم رنة حزن غمرت الوطن العربي › وأثارت السخط على بريطانيا 
اي لم تلجأ الى العدل والمساواة ني معاملة الطرفين المتنازعين . 
وعجّد محمود الأيوبي شمداء الوطن » وضحايا وحشية الاجليز فؤاد وأحمد وخليل 
الذين كانوا يتسابقون الى المشنقة بشجاعة خارقة : 
« فؤاد » شهيد الحق اسری مهلّااد وخلڵّف ذکری وهو کالطفل طاهر 
وسار « خليل » اللفراديس مشرقا قي المحبا وهو كالورد عاطر 
و«احمد» لم بحفل مشی للردی ولم بشنه ظلام الحزن والوجه ناضر 
هم هتفوا لبيك لبيك أمتي وساروا على الأكباد شذًا وخاطر وا 
ضحايا وحوش الانجليز تضرجت - فن الدم منها أرضنا والحفائر © 
وعلى الرغم من كل المحاولات والجهود السياسية الي بذها الفلسطينيون لم تتوقف 
بريطانيا عن المضى ي تسيل اقامة الوطن القومى للود ي فلسطين » وكان لا بد من 
ال ال ترم سات لفارت ار و ی اتا امف رات 
الجماعات اللسلحة بأعمال بطولية هاجمت خلا ها معسكرات الجيش البر يطاني واغتالت 
عددا من الضباط الانجليز . 
ويع الشيخ عزالدين السام - امام أحد مساجد حيفا - خير مثال لرجال الديسن » 
الذين فضلوا مواجهة العدو والاستشهاد على الا كتفاء بحث الآخرين على الجهاد » وقد 
واجه قوات الاحتلال مع نفر قليل من صحبه وآثر الاستشهاد في ٠٠‏ من تشرين الثاني 
14۹7۳0 على الاستسلام 
)١(‏ الحان الثورة ص ٠۹۸‏ 
(۲) الحان الثورة ص ۲٠۹‏ 


— ۱۱ 


(£) 


لورة سنة ٠۹۳۰٩‏ 


أيقظت بسالة الشهيد عزالدين القسّام وجماعته المشاعر » وأججت الحماسة للثورة »› 
وأدرك الشعب الفلسطيني عقم الأساليب الي ينتهجها الزعماء التقليديون في محاولا نيم 
دفع بربطانيا الى الالتفات للمطالب العربية . 

وشكلت لمان قومية دعت الى اعلان الاضراب » فتجاوبت الأحزاب مع تلك 
الدعوة . واتفقت على تكوين اللجنة العر بية العليا » وأوكلت للحاج أمين الحسيني رئاستا . 

وأعلنت اللجنة أنبا سوف تدعو الى الاستمرار ني الاضراب الى أن تتحقتق المطالب 
الوطنية الي تتلخص ني وقف المجرة اليهودية » ووقف انتقال الأراضي لليهود . 

واستجابت فثات الشعب لدعوة الاضراب » فأغلقت المحلات التجارية وامتنع 
الطلاب عن الذهاب الى مدار ہم کما امتنع القرويون عن د الضرائب أو ارسال 
محاصیلهم ا الأسواق ¢ وأضرب جزء کېښیر من المواطنين عن آداء أعما هم وتم تنفيڈ 
الاضراب بصورة محكة » بحيث أصيبت الحياة العامة بالشلل . 

وانتقل الأمر الى طور المجابة › فأشعلت الحرائق » وقطعت المواصلات ووقعت 
الملصادمات المسلحة » والهجمات المباغتة على المواقع الحكومية والصميونية . 

كانت أصداء الثورة الفلسطينية تتردد ني الوطن العربي » فتلهب الحماسة وتبشر 
بانقاذ البلاد ما تعاني » وهب الشعر التمجيد الثوار والاشادة بهم » والدعوة الى مساند مم . 

ويتخذ الشاعر فهد العسكر من استقبال العثة التعليمية الفاسطينية الي جاءت الى 

الكويت ي عام ٠۹۳١‏ مناسبة للتساؤل عن حال فلسطين ومناضايما الذين لبوا نداء 
الواجب 
بالله يا رسل القافة حبرو نا كيف حال الأحت با اخواني 
أعني فلسطا وکیف أمينها" وجنوده وبقية السكان 


)١(‏ بقصد الشاعر ب « أمينها ٠‏ الحاج أمين الحسيني 


~۱0 


بعد الكفاح وبعد ما بث الهو د شرورهم فيها بكل مكان 
إني سمعت نداءها وسمعت تا بة الضياغم من بني عدنان 
وزير أشبال العروبة من بني غسان لا نکبوا بو غسان 
ويتطرق للدور الذي لعبته بريطانيا »› باصدارها الوعد القاضي باقامة وطن قوعي 
للہود في فلسطين : 
لا در در الغادرين فإلهم وعدوا البهرد بقسمة الأرطان 
وبي كالغرباء ني أوطانهم أو ليس هذا منتهى الطغيان ‏ 
ولصقر الشبيب عدة قصائد يحي فيما الثورة » ويحث المرب على ضرورة الوقوف 
الى جانب الثوار ومدهم بما يحتاجون » كما ينحي باللائمة على الذين يتخلفون عن 
مساندة الفورة »› يقول مشيدا بنضال شعب فلسطين خلال ثورة ۱۹۳١‏ » ومؤكدا ضرورة 
الوض لنصرة المناضلين » لأن ني ذلك دفاعا عن النفس ضد حطر يهدد العرب أجمعين : 


وقد جاهدت شبانهم وکهرلٰهم ‏ جهاد بهاليل غطارفة ‏ غر 
جهاد فؤاد المجد سر بوقعه وعادت له العلياء باسمة الثغر 
وقد أصبحت فَرْضاً معونتهم بما ‏ تصونون من غالي الحياة أو التر 
فان تنجدوهم يا بني العرب تنجدوا نفوسكم لا غيرها من يد الشر ‏ 
وواجهت الحكومة أعمال الفوار بالقوة » فأدى ذلك الى زيادة اشتعال الشورة › 
فاضطرت الى اناج أسلوب آحر » حيث أجرت اتصالات مع السعودية والعراق والأردن 
بہدف التوسط لدى اللجنة العر بية العليا . 
وحاول الأمير عبدالله - أمير شرق الأردن - التوسط »> ولكن اللجنة العر بية العليا 
تستطع الاستجابة لطلبه نتيجة الضغط الشعبي» كما بذل نوري السعيد محاولات أخرى 
للتوسط » ولکنه لم یوفق لا آراد > نتيجة اصرار الشعب الفلسطيني على الاستمرار في الثورة 
والاضرراب . 
وكذلك فان وعود بريطانيا بارسال ان للتحقيق ي مطالب العرب لم جحد آذانا 
مصغية » بعد أن تبينت حقيقة تلك اللجان . 


ار کے ا ر 
(۲) دیوانه ص ۲۷۰ 


وي هذه الأثناء دحل فوزي القاوقجي فلسطين لبكون قائدا عاما للثورة العربية > 
ولحق به سعيد العاص . وتدفق المتطوعون المرب » وتطورت أساليب الشوار » فامتد 
هيب الثورة الى مناطق عدة من فلسطين وتكرر هجوم الثوار على المواقع البر يطانية والمستوطنات 
المودية » وشمدت البلاد معارك دامية » سطر خلاها الشعب العربي ي فلسطين آيات البطولة 
والتضحية » وأثارت تلك المعارك الرعب ني المستوطنات الهودية » ففرّت أعداد كييرة من 
اللاجئين اليهود الى القدس » حتى ضاقت بهم . 
أحفقت بريطانيا ني وقف الثورة وكذلك لي وقض الاضراب الذي امتد نحو سنة 
شمور » على الرغم من جوئها الى شتى أساليب القمع والارهاب » وعندئذ عادت الى طلب 
وساطة ملوك العرب وأمرائهم ورؤسائهم › الذين وجهوا - بعد اتصام باللجنة المربية 
العلا - نداءات في ۸ من تشرين الأول ۹ تحث عل وقف الأعمال الثورية 
والاضراب » جاء فيها « الى أبنائنا عرب فلسطين . . ندعوكم للاخلاد الى السكينة › 
حقنا للدماء » د نوايا صديقتنا الحكومة البر يطانية ورغيتها المعلنة 
لتحقيق العدل » وثقوا بأننا سنواصل السعي أي سبيل مساعدتكم حي الباية ‏ . 
قامت اللجنة العر بية العليا باعلان نداءات الحكام العرب » ودعت الشعب الى انهاء 
الاضراب ي ۱۲ من تشرين الأول ۱۹۳١‏ بعد أن استمر نحو ستة شور وهي أطول مقاومة 
مدنية في التاريسخ . 
وها تم اجهاض الثو رة نتيجة عجز القيادات السياسية التقليدية الفلسطينية منها والعر بية › 
وعدم قدرتها على تطوبر أساليب النضال ومواصلة الصمود . 
وعلى الرغم من وقوع القيادات ي هذا الخطأً ا لجس ل تفقد الجماهير نها بقدرة فلطين 
على مواصلة الثورة حتى تتحقق المطالب العادلة . 
وها هو ذا صقر الشبيب يدعو بعد اناء الاضراب الى ضرورة مد الشوار بالال » 
حيث تبين قدرتهم على الوقوف في وجه الأعداء : 
ي برب من فاته آم ل حساما به عن قومه يحسن الب 
فما فاته أن تمنح اليوم كفه فلسطينَ ما بمحو به ذلك الذنبا 
فجودوا بکٹر الال والقلٌ واذكروا هنالك أرحام العروبة والقرى 


(۱) اسرائیل جنایه وخیانه ص ٩٩‏ 


ويعرج على ذكر قادة ثورة ۹۳ فیشید بالقائدین فوزي القاوقجي وسعيد العاص 
وصحمما : 
فمرحی « لفوزي » العلا و ١‏ سعيدها ) وصحبهما العلين أعلامها القشبا 
فقد رفعوا شأن العروبة فاعتلل بهم وجلوا عن شمس علياثها الحجبا 
وألقوا عليها خير درس مفاده إذا شيت أن تحيا فلا تغمد العضصا 
وبعد مرور شر واحد من نہاية الأاضراب » وصلت الى فلسطين لحنة « بيل » للتحقيق › 
فقاطعتها اللجنة العر بية العليا » ولكنما عادت الى الاتصال بها استجابة لطلب الحكام العرب . 
واتهت لمحنة بيل ي تقريرها امرخ ي ۷ موز ۱۹۳۷ الى التوصية ب ١‏ تقسم 
فلسطين الى ثلاثة أقسام بين العر ب واليهود والابجلسيز». 
أثار تقرير لحنة بيل استياء عاما ي الأوساط العربية » وي ۸ من أيلول ۱۹۳۷ عقد 
مؤتمر ي بلودان بسو ریا حضره مندوبون عن مصر وسوريا والعراق ولبنان وفلسطين وأ كد 
المؤعر حق العرب ي الدفاع عن فلسطين » كما طالب بالغاء تصريح بلفور والانتداب »› 
وعقد معاهدة اجلو فلسطينية » تحترف بريطانيا بموجبها باستقلال فلسطين » وتوقف 
الهجرة الهودية . 
ما الفلسطینیون فقد استہلوا ٹورتہم باغتیال حا كم اجلیل > م امتدت الأعمال 
الفدائية لتشمل فطع طرق المواصلات » واضرام الحرائق ي المنشات البريطانية وشن 
اهجمات على قرات الاحتلال . 
وعاد الأمل باندلاع الثورة ثانية » كما عادت الدعوة الى ضرورة مساندة الفوار 
وني قصيدة لصقَر الشبيب نشرت ني أيلول ۱۹۳۷ نلمس لدى الشاعر الحاحا 
ي أن تلقي مصر بثقلها ي معركة فلسطين » ولوما للأزهر وشيخه » ولحكومة النحاس 
اي شغلتها الأوضاع الداخلية ني مصسر » وترحما على أيام سعد زغلول وي ذلك يقول : 
٤ 2‏ ا ص 
لومي فلسطين العزيزة أو ذري مصرا على هذا السكوت المنكر 
E‏ ِ 
واحق من مصر بكل ملامة ذاك الذي يدعونه بالأزهر 


(1) دیوانه ص ۱۳۷ 


— ۱۱۸ 


کنا نمل أن بقیم قیامه إن لم ترق مهج الأعادي تذعر 
فاذا تتاقله بطول کانما دهن العدى أعصابه بمخدر 


لو لم يغب با مصر سعدك ما أتى «نحاسك » الأمر الذي لم بشكر ٠‏ 


وي قصيدة أخرى نشرت ني كانون الأول ۱۹۳۷ يؤكد صقر الشبيب الصفة القومية 
لقضية فلسطين » وينبه الى أنه لا لوم على العجم والمنود ان هم تراخوا عن نصرة قضيتنا › 
مع كونهم من المسلمين » ذلك أن الروابط , بين العرب تجاوز العامل الديي لتشمل اللغة 


والنسب أيضا : 
وما جبنت فاسطین ولکن علبها للعدى كثر الجنود 
وها هي نستغيث بنا فحتى متی عن أن نعین بنا جمود 
فليس العجُّم تعذل إن تراخت بنجدتها » ولا تلحى الهنود 
فان مټوا بدیعم اليا ونعم الرابط الدين الفريد 
ففيما بيننا لفة ودين وفيما بيننا النسب الأكيد" 


ومع ازدياد نشاط الثوار الفلسطينيين عادت بريطانيا الى اهاج أقسى أساليب البطش › 
وبلغ عدد الذين أعدموا ٠١۸‏ شخصا من بينهم الشيخ ١‏ فرحان السعدي » الذي كان ي 
الاين من عمره » ولم يرع الانجليز شيخوخته » بل دفعوا به المشنقة في عكا حلال شهر 
رمضان وهو صائم . 

وحول حادث اعدام الشيخ فرحان يقول محمود الأيولي مخلدا بسالته وتضحيته : 
بوا بفرحان السعدي شيبته تلك التي حولها الأنوار تزدخر 

ي الخالدين مضى ي زورق عبقت به الطيوب بمن يوم اللقا صبروا 

ويسخر من بريطانيا - الدولة المتقدمة - الى أمست تنقاد لشذاذ الصهيونيين › 
وتنسى احتالات تحر ك العرب جميعهم بسبب ما بحدث ي فلسطين : 

عجبت من أمة «التاميز » كيف غدت حیری على مذبح الشذاذ تنتحر 

ین العقول التي راضت تقافتها ١‏ كمبردج» لم تغنها الآيات والنذر 


(۱) دیوانه ص ۲۷۸ 
(۴) دیوانه ص ۱۹۱ 


~— ۱1۹ 


هذي فلسطين قلبا في عروبتنا تلقي دروسا ستأتي بعدها اخر 

فکیف لو زحفت فرسان یعرب في يوم به موقد الثارات يستعر"'' 

وهكذا لم تفلح السياسة التعسفية الي انهجتا بريطانيا في وقف الفورة بل أدت الى 
زيادة اشتعاها » كما دفعت الى تطوير أساليب النضال وجعلها أكثر دقة وتنظما » وتسم 
تشكيل « اللجنة امركزية للجهاد » الي جعلت مقرها في دمشق.وأمام صلابة الثوار وتعاظم 
قو تم > م تجد بربطانيا بدا من العدول عن قرار لجنة بيل حول التقسيم » واعلان مواصلة 
الانتداب » كما لجأت الى دعوة مندوبين عن مصر والعراق واليمن وشرق الاردن للبحث 
ي مصير القضية الفلسطينية . 

وافتتحت الفاوضات ۴ ۷ من شباط ۱۹۳۹ › وعندما أحفق الفر يمان العرلي 
واليپودي ي ي التوصل الى صيغة معينة للاتفاق أصدرت بريطانيا ي ۱۷ من أيار ۹۳۹4 
اكناب الأبيض » وأعلنت فيه أن هدفها هو أن تقم ي غضون عشرة أعوام دولة فاسطينية 
ترتبط مع بريطانيا بمعاهدة » كما أصدرت تصريحا بينت فيه أنه بدحول الدفعة الأحير ة 
من المهاجرين اليهود الجدد » وعددهم ۷١‏ ألف نسمة خلال حمس سنوات يجب وقف 
المجرة » وخلال فترة السنوات الخمس هذه يجب أن يوضع حد لتملك اليهود أراضي 
جديدة ي فلسطين . 

انقسم العرب ما بين مؤيد ومعارض لا جاء أي الكتاب الأبيض » أما اهود فأظهر وا 
سخطهم على الحكومة لاقدامها على اصداره . 

وكانت الظروف الداخلية وأجواء الاستعدادات للحرب العالمية الثانية من بين الأسباب 
الي أدت الى احتناق الثورة اي ظلت مشتعلة ني فاسطون من عام ۱۹۳۹ الى عام ۱۹۳۹ . 

تلقى الصهيونيون صدور الكتاب الأبيض لعام ۱۹۳۹ بالرفض » واننهجوا ني سبيل 
مقاومته مسلكين » أحدهما اللجوء الى الارهاب ضد الحكومة لدفعها الى العدول عما ورد 
فيه ء وخحاصة ما بتصل باهجر ة اليهودية » وثانيهما الساس الدعم الأمريكي . 

وقامت امنظمات الصهيونية شبه العسكرية » وهي الماجانا وأرغون زفاي لومي 
وعصابة د شتير ن بأعمال ارهابية ضد الشرطة والجنود البر بطانيين . 

وي الوقت ذاته أحس الصهيونيون وهم بحولون قلهم صوب الولايات المعحدة 
الأمريكية انما اذا ما دخلت الحرب فسوف يكون من المحتمل أن تخرج مها زعيمة 


(1) المحان الثورة ص ۲۲١‏ 


— ۰١ 


للغرب » بحيث بصبح بعقدورها مارسة ضغط فعال على بريطانيا لدفعها الى العدول عن 
سياستها العلنة ني الكتاب الأبيض لعام 14۳۹ . 

ولم يكن العرب يجهلون أساليب بريطانيا ي المراوغة » وي الرجوع عن وعودها 
اذا ما أحسّت بتغير الظروف لصالحها » وهم وان لم يجدوا في الكتاب الأبيض سوى 
بصيص ضثيل من الامل » الا أن تجار بم مع بريطانيا كانت كافية لتوكيد سهو لة تنصلها 
ما أعلنت . 

ولصقر الشبيب كلمة تؤكد هذا المعي قالها حلال عام ۱۹٤١‏ » وعبرً فيم عن شعوره 
بأن لين الأعداء ما هو إلا خحداع ومراوغة : 


إن يلينوا للبعض فا فهذا لين أفعى منها استحال السلام 
أو ينيلوا الحطام منها أناسا فسلوهم من أين ذاك الحطام © 


وبوفاة الرئيس الأمريكي روزفلت » واعتلاء الرئيس ترومان سدة الرئاسة تسى 
للصهيونية أن تحقق كثيرا من المکاسب » ففي ۴۱ آب ۱۹٤١‏ اتخذ ترومان أول اجراء 
ايجاني أي صالح الصهيونيين » بالطلب الى « أتلي » رئيس وزراء بريطانيا السماح بدخول 
٠‏ ألف لاجيء يو دي ألى فلسطين " : 

وكانت بريطانيا تخشى رد الفعل العرلي للموافقة على مثل تلك الخطوة الى تعد حرفا 
ری ر کا ل ار اکت 
تشكيل لجنة انجليزية أمريكية ني سنة ۱۹٤١‏ » لتوصي بالحل المناسب . 

ورأت اللجنة أن الخصومة بين المود والعرب جعلت من انشاء دولة مستقلة في فلسطين 
أمرا متعذرا في ذلك الوقت » ومن ثم أشارت على الحكومة البر يطانية بأن تحتفظ 
بالانتداب الى أن تعد اتفاقية لفرض وصاية على فلسطين تحت إشراف الأمم المتحدة > 
وني الوقت عينه أوصتث اللجنة بالسماح لائة ألف ېو دي اورواي بدخحول فلسطين » بناء 
على ما طلبه الرئیس ترومان ۵ . 

وزاد الصهيو نيون من جهودهم لتجنيد الأعوان ي الكونغرس الأمريكي بغية تأبيد 
(۱) انظر : مدخل الى اسراثیل ص ۷۵ 
(۲) دیوابه ص ٤٠١٩‏ 


(۰۰ .حل الى اسرائیل ص ۸٩‏ 
)4( هنر ی کتن : فلسطین ي ضوء الحق والعدل ص ۲١‏ 


~۱ 


مطالبهم » كما لجأوا الى وضع خحطط محكمة لتنظم الهجرة غير المشروعة الى فلسطين » 
ويضاف الى ذلك تصعيد أعمال العنف ضد البريطانيين . 

كان لتقرير اللجنة الانجليزية الأمريكية وقع سي ني الأوساط الفلسطينية والعربية › 
ففي فلسطين عمت الاضرابات ومظاهرات الاستنكار والاحتجاج »› وعلى الصعيد العرفي 
ازدادت حدة التذمر والقلق من المصير الذي تات تترلق اليه القضصية الفلسطينية » وارتفعت 
الأصوات منادية بضرورة النظر الى القضية بكثير من الجدية والوعي » مع الاستعداد 


يقول عبد الله النوري من قصيدة أنشدها ي شهر آیار من عام ٠۹٤٩‏ : 
فتى الشرف الأعل ومنبت نشئه اليك انتهى أمر دهينا به أمر ء 
تضام فتاة العز وهي قريبة الك وفيك المجد والشرف الكبر 
أتشقمى فلسطين وانتم حماتها فأين السيوف البيض والأسل السمر 
وأين رجال المجدمن كل عترة مغلها صيت ويرفعها ذکر 
وي المسجد الأقصى ومسرى نبيكم تذل به التقوی بهان به الذ کر 
وهل يرتضي الاسلام هذا المسجد اليه سجودا في صلاتهم خر وا 


وبحيي « عبد الله أحمد حسين » أي عام ۱۹٤١‏ من أرخحصوا دماءهم في سبيل الحفاظ 
على عروبة فلسطين ويدعو الى انتزاع الحق عن طريق اللجوء للقوة : 


حیوا الدماء اسالا ت على ري القدس الشهيد 
عودوا أزمجرة الحد يد فما يفيد سوى الحديد 
واستخلصرا العذراء من أيدي الزبانية اليهود 


وي الجانب الرسمی تنادى الحكام العرب الى مور عقد في « انشاص » ,صر ي 
۸ من آيار ۱۹٦‏ » وأعلن المجتمعون أنهم يتمسكون بعروبة فلسطين ويأملون الا يودي 


()*)( الامر : المنكر أو العجيب 
(1) من الکویت ص ٦1‏ 
(۲) مخطوطه 


۲۲ا س 


ما لحق بالفلسطينيين من ظلم الى تعكير صفو العلاقات. بينہم وبين كل من بربطاانيا 
وأمريكا. 

وخلال شهر حزيران من عام ۱۹٤١‏ عقد اجتاع استثنائي لجامعة الدول العربية ي 
« بلودان » بسوريا » وكان من مقررات هذا المؤّعر مفاوضة الحكومة البريطانية لحل قضية 
فلسطين » فإذا أحفقت المغاوضات تعرض القضية على الأمم امتحدة . 

والجزء الثاني من التوصية يتفق مع رغبة بريطانيا ي التنصل من مسؤولينما تجاه تر دي 
الوضع أي فلسطين » وجعل القضية أي يد الأمم المتحدة » الي تستطيع أمريكا مارسة ضغط 

وي تشرين الثاني ۱۹٤١‏ عقد مؤعر لندن » وتقدم العرب بمشروع يتضمن بعض 
التنازلات » ولكن بريطانيا م تأحذ به بحجة عدم مواففة اليهود » وتقدمت بدلا من ذلك 
بعشروع آخر يقضي بوضع البلاد تحت حماية دولية لمدة حمسة أعوام وتقسيمها الى وحدات 
إدارية » وبعد أربعة أعوام تحاول جمعية عربية يهودية سن دستور فلسطين المستقلة › فإذا 
اتفقت أ كثر ية أعضائها الود وأعضائها العرب اعلن الاستقلال › والا رفعت القضية الى 
الامم المتحدة" 

ولا أصبح من المتعذر الوصول الى أي اتفاق نتيجة لتعارض مصالح الأطر اف الثلاثة › 
قررت بريطانيا التخلي عن الانتداب » وعرض القضية الفاسطينية على الأمم المخحدة . 

)( 


قرار التقسيم ومقاومته 

طلبت الحكومة البر يطانية رسميا ادخحال قضية فلسطين أي جدول أعمال الامم المتحدة 
ي الثاني من نیسان ۱۹٤۷‏ » وي ۲۱ و ۲۲ نيسان طلبت مصر والعراق وسوريا ولبنان 
والمملكة العربية السعودية أن يدرج في جدول الأعمال الانتداب على فلسطين » واعلان 
استقلاهاد 

وعینت الامم المتحدة لجنة لدراسة القضية وتقديم الاقتراحات الناسبة وتوصلت 


(۱) حپاد شعب فسطین ص ۲۹۰ 
)١(‏ ملف القضية الفلسطينية ص ٤٣١‏ 


~۲ = 


اللجنة الى إقتر اح مشروعين أحدهما مشروع الأغلبية » والآلحر مشروع الأقلية » واقترح 
مشروع الأغلبية إنهاء الانتداب › وتقسيم فلسطين > وانشاء دولة عربية ودولة بهودية 
وكيان منفصل لدينة القدس يخضعها لنظام دولي حاص » أما مشروع الأقلية فيقترح 
بدوره انهاء الانتداب ولكنه يدعو الى انشاء دولة اتحادية » قوامها دولة عربية وأخرى 
هودية » وتكون القدس عاصمة الدولة الاتحادية . 

وعارض العرب تقسم فلسطين مستندين الى أنه لا يتفق مع العسدل والديعقراطية . 

وني الجولة الأولى من التصوبت لم ينل مشروع التقسم أي الام المتحدة العدد اللازم 
من الأصوات لإقراره » وتكرر التأجيل حى تتاح الفرصة للصهيونيين كي بمارسوا مزيدا 
من الضغط » وني هذه الأثناء لعبت الولايات المتحدة الأمريكية دورا بارزا بتوجيه من 
الرئيس ترومان لدفع الدول المعارضة للتقسم الى العدول عن رأيما وبدا ذلك جليا حين 
اا جن وی ا ع ا ا 

وي ۲۹ تشرین الثاني ۱۹٤۷‏ أقرت الامم المتحدة مشروع التقسم بأغلبية ٣۳‏ صوتا 
ضد ٠۳‏ صوتا » وامتناع ٠١‏ عن التصويت . 

وبعد اقرار ذلك المشروع أعلنت بريطانيا أنها سوف تنهي الانتداب »› ولعلها قصدت 
بذلك اتاحة الفرصة لليهود ليعلنوا قيام دولنهم » بعدما هيّأت أسباب قيامها . 

وكان لتلك النتيجة الي انتبت الما القضية الفلسطينية وقع مؤثر على امنداد الوطن 
العريي » حيث ارتفعت أصوات الغضب والاحتجاج › ونرى الشاعر خالد الفرج يخاطب 
مجلس الأمن وهيئة الامم المتحدة في عام ۱۹٤۷‏ متسائلا عن وجه العدالة في تقسم 


فلسطین : 
يامجلس الأمن بل با هيئة الامم ماذا التلاعب ني الألفاظ والكلم 
هل العدالة سلب المرء موطنه والأمن هل هو أي التقتيل والنقم 


ثم يلتفت الى بربطانيسا ليذ كرها بأنها منذ أصدرت وعد بلفور وهي تحتضن الوليد 
الصيولي » حتى اشتد عوده وأصبح قادرا على البقاء والاستفزاز والعدوان : 
ما وعد بلفور الا بدء سلسلة من الظالم ي التاريخ خ کالظلم 
مضت ثلاتون عاما وهو يكلۇهم کالام تحضن طلا غير ملفطم 
فاعلن الانجليز اليوم عزمهم على الجلاء وابدوا طبش منهزم 


~1 = 


ويؤّكد أن الاضرابات والمظاهرات لا تعيد الحقوق المغتصبة » وليس نة من سبيل 
الى ادراك الغابات بغير اللجوء للقوة › ثم العمل على جمع الشمل واقامة الوحدة 1 
ما أي الصياح ولا الاضراب منفعة وليس ينفع إلا بطش منتقم 
يا قوم ساعتنا العظمى لقد ازفت ولیس غير امتشاق الصارم الخذم 
فڪونوا وحدة منکم مۇيدة بکل مقتدر بالله معتص ٩‏ 
E‏ 
وبعد أن تلقى الشعب الفاسطيني بخاصة » والشعب العربي بعامة قرار التقسم بالرفض » 
شرع القادة الفلسطينيون وغيرهم بالعودة الى فلسطين للمشاركة ي النضال » وأخحذت عناصر 
جيش الانقاذ تتحرك للمساهمة في القتال . 
واشتدت الصدامات بين العرب والهود » واتسع نطاقها » الأمر الذي دفع أمريكا 
الى اعادة النظر بي امكان نجاح مشروع التقسم . 
وني ٩‏ من آذار ۱۹٤۸‏ اضطرت لأن تطلب من مجلس الأمن عقد دورة خاصة للجمعية 
العامة لتعمل على وضع حل جديد . 
وأنهت الحمعية العامة دورتما الخاصة بقرار يوصي بتعيين وسيط دولي مهمته تسوية 
الموقف في فلسطين تسوية سلمية . 
ويقول عبد الله زكر يا الأنصاري مخاطبا الوسيط الدولي « الكونت برنادوت » » ومبينا 
وجه الظلم الذي لحق بالعرب من جراء انحياز مجلس الأمن الى جانب الود : 
رفعوا عن مسرح الظلم ستارا وأنبروا يبغون ني الأرض جهارا 
أوغلوا ي الجور حتى خلتهم ي مدی جورهم قوما سکاری 
عبشت بالحق أيديهم رقد ملأوا ادنيا خرابا ودمار 
أو لم يأتك ماذا فعلوا ‏ حين سوا لفلسطين قرارا 
عبدوا صهيون ي أمواله وتخلوا عن بني العرب ازورارا ” 
شن الود أن تؤدي محاولات مجلس الأمن البحث عن صيغة جديدة لمعا لجة قضية 
ا الى صرف النظر عن قرار التقسم > وقرروا لذلك زبادة الأعمال الارهابية واشاعة 


(۱) دیوانه ص ۱۸١‏ 
(۲) مجلة کاظمه آب ۱۹٤۸‏ 


— ۱١ 


الذعر بين السكان العرب › لدفحهم الى مغادرة بلادهم : 
وكانت مذبحة دير ياسين بي ٩‏ من يسان ۱۹٤۸‏ من أكبر الأعمال الوحشية تأثيرا 


في السكان . 


وعن تلك الكارثة ومثيلاتما الي ذبح فيها السكان ذبح النعاج يقول خالد الفرج : 


وغدآت فلسطين الشهيدة مذبحا 


ي « دیر پاسین » وي أخواتها 
والمسلمون جميعهم يي شاغل 


فيه الدماء جرت من الأوداج 
ذبح الهاي مثل سرح نعاج 
من سفسفات او عقيم اجاح 


وصمد الفلسطينيون على الرغم من افتقارهم الى السلاح للقوة اليهودية الي تنفوق عليمم 
بعدتها وحسن تنظيمها » ولكن نفاد ذخيرتهم من جهةوالموقف المناصر للصهيونية من قبل 
قوات الابحتلال من جهة أخرى مكنا اليهود من احتلال بعض الواقع قبل أن يحل الموعد 


الحرب العربية الاسرائيلية ٠۹٤۸‏ 


وبعد اعلان انتہاء الانتداب ي ٠١‏ من أیار ۱۹٤۸‏ بدأت كتائب من الجيوش العر ببة 
بدحول فلسطين تنفيذا لقرار سابق للجامعة العربيية > فاستقبلت بالهجة والفرح والامل 
ني القضاء على العدوان » وعمّت الفرحة أرجاء الوطن العربي » وعلت أصوات الفخر 


والاعتزاز عن تنادوا لنصرة الحق . 


يقول عبد الله زكر يا الأنصاري مصورا تلك المشاعر : 


يا فلسطين زهت أوطانا 


9( دیوانه ص ٦‏ 


ببني الملجد وجاءعت لا تبارى 
وغدت بغداد لا تبېدي قرارا 


ومشى الاسلام فيها والنصارى 
وثبة اضحى لها القوم حيارى 


— ۱۲١ = 


نحن لسا عربا إن لم ندع فكرة التقسيم عنهم تتوارى'" 
بين فتك الظبا وخوض الملاحم ظهر المجد وهو جذلان باسم 
ويذكر أدعياء السلام با آلت اليه الحال ني فاسطين : 
يا حماة السلام مني سلام محرق کالشراظ غضبان ناقم 
ليس عدلا أن يشنق العدل ني القد س وأن تستباح فيه المحارم 
لیس عدلا ان تنجزوا حلم صهيو ن » وصهبون فاقد الرشد وأهم 
ثم يصف تحفز العرب للذود عن حقهم : 
أقسم العرب أن تصان فلسطي ن وألا بروعها أي قاسم 
وتتزت, مما ارتکبتم ملایے ن وخفت الى الجهاد عوالم 
فاليقال الأب شذ على العر م وليت على النبات العمائم ٠١‏ 
ومند الأبام الأولى لادا الجر « فرضت آلقموات العربية الحصار 
البحسرى على فلسطين » وأنزلت ي صفوف العدو ضربات قوية . ... ولم بمضس 
اثنا عشر يوما على بده القتال حتى أضحت الكتسائب امصرية والعراقية تحدق 
شل امب ان و ت اوت ار هره ا م 
وكان مجلس الأمن قد وجه نداء بوقف القتال بعد اسبوع واحد من اندلاعه 
ولکن العرب لم يستجيبوا » وي ۲۹ من أيار ۱۹٤6۸‏ دعا المجلس الطرفين المتحاربين 
ةة ا أسابيسع : 
ونتيجة للضغط البريطاني والأمريكي تراجع العرب عن موقفهم › ووافقوا 
على قبول المدنة » وكانت هذه الموافقة من أكبر الأخطاء الي وقعت فيا 
الحكومات العربية حيث نمكن الهود خلاها من تنظم صفوفهمم » وسد وجوه 
التقص ني استعدادهم سواء من جهة الرجال » أو الأسلحة » على الرغبم من 
اة ولك لن وط اد 
(۱) مجلة کاظمه آب ۱۹٤۸‏ 


(۲) مجلة كاظمة یلول ٠۹٤۸‏ 
۳ اسرائثیل جناية وخیانه ص ۱۲۱-۱۲۰ 


۲۷ س 


وعند اتتهاء المدنة ي ۹ من موز ۱۹١۸‏ » استؤنفت الحرب ثانية وظهر 
أن الود أصبحوا أكثر استعدادا من ذى قل . 

واستمر القتال لمدة عشرة أبام تمكن الود ني أثنائها من احتلال اللسد والرملة 
ا SS‏ 

ولي ۱١‏ من تموز ۱۹٤۸‏ ا ا يدعو الى وقف القتسال 
واعلان هدنة غير محدودة بمدة معيثة » کما ار محر تک و وا ا 
الضغط عل المرب حتى يقبابوا بالمدنة . 

ولم مض وقت و ل د ا ی ات او ا ی 
وعمدوا الى خرقها » واحتلال مزيد من المناطق العربيسة التي م تكن في أيديهم 

ومن بعد تىم توقيع أربع افاقيات للهدنة » الأرل مع مر في ۲۲ من شباط 
1۹4۹ » والثانية مع لبنان ي ۲۳ من آذار 1۹۹ > والثالشة مع الاردن ي ۲ مسن 
نيسان ۱۹44 » والرابعة مع سوريا ي ۲١‏ من تموز ۱۹4۹ . وبتوقيع تلك 
الاتفاقيات انتهت الحرب في فلسطين الى حين . 

ولخالد الفسرج قصيدة بعنوان ١‏ الهدنة » يظهر فها استخفافه باتفاقيات 
الهدنه » الموقعة بين المرب واسرائيل » التي جعل مها الاسرائيليون غربسالا 
مكن أن سيين به رة رالاتا الدين ند رة لطر لات الكهادة ٠‏ 


بين اليهود وبين قومي هدنة 
فيه النصال على النصال تكسرت 
لم يمسك الغربال منهم واحدا 
e‏ فوق شاشة مسرح 
١‏ کالدون کیْشروت » وطاحوناته 
واذا اليهود بغوا رأيت كفاحهم 


قد خرقت حتی غدت غربالا 
وبه نخلنا للخطوب رجالا 
حتی ولا وعدا ولا أقوالا 
ومتى لمست لست تم خالا 
بغشى الوغى ويجندل الأبطال 
بالاحتجاج صياحهم يتعالى 


کات الأمم المنحدة قد تبنت توصيات وسيطها سيطها الکونت برنادوت الي 
رفعها قبل اغتياله من قبل الہود « وعينت نة للتوفيى من مثلين عن الولايات 


)0 دیوانه ص ۲۰١‏ 


— ۲۸ 


المتحدة الامريكية وفرنسا وتركيا » لتقوم باتهام المهمة التي بدأها . وني ٠١‏ من أيار 
۹ وافقت الحكومات العربية وا سرائيل على مقترحات اللجنة التي عرفت 
ب « بروتوکول لوزان » لنکون اساسا لجل راطفا رات رل الفا اة 
وف هذا الصدد عر حالد الفرج عن الاحساس السائد بخيبة الأمل والتشاؤم 
e‏ العرب الذهاب الى « لوزان E‏ 
بخضة پرأسها « يلجان » وزير خارجية ه تركيا ۲ » الىذى قال عضه أنه بيودى الأصل : 


بالیت شعری هل العربان عربان وهل رأت ذلهم والخزی لوزان 
واسوأتاه. وللتاریخ عرته أن الرئيس على المأساة « يلجان » 
لِم الذهاب الى لوزان في ضعة ألاعتراف ؟ فليت القوم ما كانوا 


لم يبق شئ للوزان نفوز به إلا خنوع واذعان وخسران 

وانتى الى أنه لا سبيل الى تحقيق المطالب بغسير القوة : 

وهل ترجون حقا لا يؤيده من المدافع والنيران برهان“ 
)¥( 


م آثار النكبة 


وبانتهاء الحرب بين العرب والهمود ي عام ۱۹٤۸‏ وتوقیسع اتقاقات اطدنة 
في عام ۱۹٤۹‏ ظهر الكيان الا سرائيلي الى الوجود » من خلال اغتصاب رقعة عريزة 

من الأرض العربية » وبذلىك دخلت قضية فلسطين مرحلة جديدة . 

فقيام كيان أجني ني قلب الوطن العربي كان بداية متوقعة لسلسالة 
جديدة من المشكلات » لعل من همها نروح أعداد ك كبيرة من المواطل ير 
الفلسطينيين عن مدنهم وقراهسم › » يضاف الى ذلك أن N TT ١‏ 
قيامها الى توسيع رقعة الارض الي تحتلها » فتجاوزت المساحة المحددة وجب 
قرار اللقسى » منتهجة بي سبيل تلك الغابة شتى أساليب التخويف والارهماب 
والاعتداء الوحشي على السكان الآمنين . الأمر الذى أدى الى تفاقم مشكاسة النزوح 
() دیوانه ص ۹١‏ 


— ۱۲۹ 


وعلى الرغم من صدور عدة قرارات من الأمم المتحدة ة تطالب بعودة اللاجئين 
الى ديارهم فان اسرائيسل لم تستجب » ولم تعر تلك الأساة الانسانية أدنى اعتبار . 
ومن الآفار النفسية الخطيرة النى تخلفت عن النكبة » الاحساس الجارف 
بالشك وفقدان اللقة بالنفس وبالمسنقبل » بحيث م يكد بنجو من الوقوع أي هذا 
الشرك سوى فثات قليلة من المؤمنين بامكانات الامة وطاقاتها » وعقدرتهاعلى 
تجاوز المحن وخلق الظروف اللائمة الكفيلة باعادة الحق الى نصابه . 
وبعرور الأيام أصبح الكيان الاسرائيلي أداة طيعة لتنفيذ المخططات الاستعمارية 
الرامية الى عرقلة التتحرر العربي » وصرف العرب عن الالتفات الى تطوير أوضاعهم. 
وكانت بريطانيا قد عمدت قبيل انتهاء الانتداب الى البدء بسحب قوات ہا من 
امناطق المخصصة للود بموجب قرار التقسم » حتى تيسر لهم تثبيت مواقعهسم وترسيخ 
أقدامهم فيها » وتم الانسحاب قبل الموعد المعلن سابقا » وبذلك وضع اکان 
العرب يي تلك المناطق تحت رحمة الهود ولم يتردد الود ي اتساج اقسی اساليسب 
البطش والارهاب لاجبار السكان على الهجرة > عملا بسياست م الرامية الى اخلاء 
فلسطين من سكانها العرب » واحلال مزيد من المهاجرين اهود مكانمم ولم 
بتمكن العرب من مجابهة الارهاب بسبب تجريدهم من سلاحهم خلال فترة 
الانتداب ففرت جماعات كبيرة منم الى الأقطار العر ية المجاورة » طلبا للنجاة . 
وعند وقوع الصدام بين الهود والجيوش العربية الي دخلت فلسطين بعد 
اتتهاء الانتداب » ترك كثير من الفلسطنيين موطلهم » وي نيتم العودة اليه بعد 
اتهاء المعارك > الا الم لم يتمكنوا من العودة بسبب تعنت السلطات الاسرائيلية . 
ولم تتوقسف موجة النزوح بعد الحرب » بسبب استمرار اسرائيل في طرد السكان 
الر من المناطق الي تحتلها » أو الاستيلاء على أراضيم وموارد رزقهم . 


ويقدر عدد اللاجثين الفلسطينيين بنحو مليون لاجى ١‏ تركوا الا 
وعقارام ومتاجرهم وبضائعهم وأثاث بيوتهم وثرواتهم » بمايمكن أن بقدر 
نحو ألفى مليون جه 7 0 


. ٠٠۹ أكرم زعيتر : القضية الفلسطينية ص‎ )١( 


O 


وبقي معظم هؤلاء اللاجثين ي المناطق العربيسة التي نزحوا الها في حال مزرية › 
TE‏ 
ف اتال شاد ارج مسورا لهسم ۲ ار من الحكومات الحر بيسة 


اللاجئون من الرمضا إلى النار عار علیکم جمیعا یما عار 
ترکتموهم وقد غررتم بهم مشردین بلا مال ولا دار 
الجوع يفتك والأمراض سارية وکم رأی اللیل من ضاو ومن عاری 
ألا قلوب ألا عطف ألا صلة حتی ولو من صلات الجارللجار 
لا الحق عاد إلى أصحابه أبدا فقد فقدناه يي ذل واعذار 
ولا المشرد واسيناه عن سعة دارا بدار وایسارا باعسار 
ما للخيام وللأطمار مائلة ما بین قصر وجنات وأنهار"“ 


واشار محمود الأيوبى ای الحال السيئشة الي بعبشها اللاجئون ُ من الشيوخ 
والأطفال والنساء » وكيف أنهم أمسواعرضة للهلاك : 


وحول التخوم نئن الألوف من اللاجئين بليل عكر 
وبين الوهاد وفوق الذرى يزمجر غول الهلاك القذر 
ف قح رارف سرت ورف اعره بر 
وطفل يولول فوق العدا وشيخ بهمهم أين المغر 
وام تهاوی ولیس بها سرى أعظم نال منها الضرر ‏ 


وعالىج محمد أحمد المشارى مشكلة اللاجئين باسلوب قصصي موثر . حن 
صور حال ا فلسطينية كانت عريزة e‏ > ولكن المأسا ة الحاتها الى السؤال 


لا رأتنا أسرعت إثرنا وعينها بالدمع . مُخضله 
قالت ومدّت کفها نحونا وصوتها مرتعش ذه 


(۱) دیوانه ص ۲۰۱ 
(۲) الحان الثورة ص ٠١١‏ 


ا — 


ت 


الله لا يريك مأساتنا يا سيدى وشدة العله 
كانت لنا أمس فلسطيننا وبيتنا والعيشة السهله 


وغني عن البيان أن مشكالة اللاجثين لم تحل حتى يومنا هذا » نتيجة تعنت 
اسرائيال ورفضها الاستجابة الى قرارات الام المتحدة الي تدعو الى اعطائهم حق 
العودة لوطنهم ان هم رغبوا في ذلك . 

وكذلك ما يزال اللاجثون الفلسطينيون يعيشون في ظ روف سيئة يصعب احمالهها 
وما يزال الاحساس بخطورة تلك المشكلة يشغل الأذهان وبثير الألم ني النفوس › 
ودر أن تمسر اة اللخديت مسن فاسطن دون أن تكبون عاساة الجن ي مقدة 
الموضوعات الي يلح المتحدئون على التذ كير بخطورتها »ولا نريد في هذا 
اموضع أن نتتبعم ما جاء على ألسنة الشعراء عن تلك المشكلة عامابعمدعام » 
بل نكتفي بذ كر مشال لواحد مهم > وهو الشاعر عبد الله سنان » الذى 
لجأ الى التذ كير بمشكلة اللاجثين في عام ۱۹٦١‏ » أى بعد مرور نمانية عشر عاما 
على التقسم » فأاعاد رسم الصورة كما فعل خالد الفرج من قل » وكأها 
هو یؤکد ان وضعھہ الي لم يطراعليه أى تحسن أو تخر : 


و غ 

وَشردَ أهلها ظلما وبغيا حفاة أشبعوا نفيا وطردا 
وباتوا ي العراء بلا وقاء يقيهم في العرا قرا * وبردا 
يحطمهم عل الأوطان حزن وتحصدهم يد الأمراض حصدا 
تراهم تائهین بکل ارض يجوبون الفلا غورا ونجدا 
فلسطين الجريحة خبريني فجرحي ما یزال علیك یندی 
متى بجد الشريد اليك دربا فیسلکه ويحمد فيك عودا" 


ولعل من حطر الآثار المتخلفة عن نكبة ۱۹٤۸‏ شيوع روح الشك والقلق 
وفقدان الثقة بالامكانات العربية »> بعدما تبين للمواطن عجز الحكومات عن مواجهة 
العدران الهير ل :الاسعتارى :»وك ذلك السن سوق في رى الأدب لري تيار 
سلبي يصور الاحساس بالكابة والتخاذل والعجز » وساهم الأدباء من حيث لا 


٠۹۹٦٩ ملة البیان -- حزیران‎ )١( 
القرّ : هو البرد‎ )*( 


— ۲ 


يدرون ني ترسيخ هذا الشعور المدمر الخطير » الذى كرس ني الوجدان العربي 
مفهومات مغلوطة تتطلب ازالا جهدا كبيرا . 

أما الجوانب الامجابيسة الي كانت النكبة سببا ي تحققها » فلم يعمد الأدباء 
الى ابرازها بالصورة المطلوبة . 

فالنكبة كانت ناقوسا أيقظ العرب من ساتم » ودفعهم الى التنبه والبحث 
عن مواطن الضعف ني أوضاعهم الداخلية » الي كانت من أبرز أسباب المزيمة . 

واذا كان الشعراء ساهموا قبل النكبة ي اثارة الممم »> والحث على النضال 
والتضحية والعطاء › فقد كان وقوع النكبة سببا في تدمير الابمان بقدرات الامة لدى 
کثیرین منم . وهذا ما یبرر انصراف تلك الطائفة الى الشكوى والتذمر والہكم 
وترسيخ اليأس ني النفشوس بدلا من المساهمة في اققلاع جذوره . 

ويیدو أن هذا التيار السلبي بلغ حدا من الاتساع بيز اعتباره ظاهرة تستحق 
التسجيل . 

وكان للشعر الكويي نصيب من تلك الروح التشاؤمية » الي ارتسمت على 
أثار كثير من الشعراء العرب بعد عام ۱۹٤۸‏ . 

فالشاعسر عبد الله سنان بعد أن عد منجزات الآباء الي تداعت لم يتردد عن 
الدعوة الى البكاء على ما فات : 


ابك ما فرطت يداك فأصب ت بلا رفعة ولا تأييد 
جرد العز من بديك فأصبح ت من الهون راضيا بالقيود 
أنت أنت الذي أضعت طريق ال مجد فلتبكه بكا النكود 
هل حلمتم أم الألى" حلموا أن تنرك العرب دولة لليهو د" 


وبين في موضع آخر أنه لا أمل في مستقبل أفضل للعرب » بعد أن أطبسق عليم 
العدو » وهم منشغلون عنه باھمامات ىم الحانسة التافهة : 

ايفلح مستقبل لعرب وهل لهم عزة ترتقب 
(۱) استعمل الشاعر كلمة ١‏ الألى » ععنى الأوائل أو الأقدمين وصواب معناها هو « الذين ١‏ 


(۲) شحات الخليج ص ٤1۾‏ 


۳ 


أترجو المحال لن أطبقت عليهم يد الجائر المغتصب 


يقولون عرب وقد رابطوا على اللهو دون العلا والطرب 
يقولون عرب ولیست بهم ولا خلة من خلال العرب١‏ 
ترکنا العلا ونبذنا الهمم وبعنا الكرامة بيع النعم 
اذا لطمتنا يد الجائرين وضعنا على رأسنا من لطم 
ونشرب نخب انتصار العدا علينا ونقبل ركل القدم 


وتبدو ي هذه الأبيات آثار اليأس » الذى جرف الشاعر بعيداعن قصده»› 
وأوقعه ني مبالغة غير محمودة » في مشل قول «ونشرب نخب انتصار العداء . 
وقوله »«ونقبل ركسل القدم » 

وأمعن خالد الفر ج ي السخر ية من قومه ٠‏ وانهمهم باہم لا يدون سوى الكلام 
ووصفهم بالطبول الفارغة : 


واذا الموائد ني الولائم صففّت فاسع عراضا نمت وطرالا 
هي من كلام الليل لا أشرقت شمس الحقبقة ذوبته فسالا 
واذا البهود بغوا رايت كفاحهم بالاحتجاج صياحهم بتعا 
الطبل بدوى حين يقرع بالعصا والقوم ليسوا منه أحسن حالا ° 


وني قصيدته ١‏ مخض الجبل » سخر من مقابلة عبد الخالق حسونه - أمين 
الحامعة العر بية 2 لایز هاور 4 وصرح بأنه لولا اعتزازه بأجداده العرب 4 ذدوی 
المفاخر والباس لاقدم على الانتماء الى جنس أحر غيرهمم : 


تمخض الطود فهل من خبر بی عما قد جری من عر 
تسم الناس وقالوا لا قابل حسو نة ایزنهور 


(۱) نفحات الخلیج ص ۲۹ 
)1( نفحات الخلیج ص ٠۵١۹‏ 
۳( دیوانه ص ۲۰٣١‏ 


— 1 


با مه القول ألا فعلة تبقى لكم ني الناس بعض الأثر 


لولاا اعتزازی بجدودی الى سادوا وشادوا المجد فيما غبر 
لقلت با « موماو » هل عند كم صبغة أو فلفل من شع 


والشاعر عبد الله النورى الذى دفعه حسه القرمي الى الدفاع عن العروبة 
والانتصار لليبيا ضد الارهاب الايطالي عام ۱۹۳١‏ » والحث على صون عرو بة فاسطين 
في عام ۱۹٤١‏ يتحول فا بعد الى وصف القومية بأها دعوة رعناء تسعى الى تشتيت 


الشمل في قوله : 
کی ملو م 2 
قومية رعناءُ شتت شملا فيها فصرنا طعمة لعدونا 
فالعرب وحدهم وفارس وحدها والهند قوم ما هم من جنسنا" 


وهو لا مجهل أن الهنود ليسوا من جنسنا » والفرس قوم يختلفون عن المرب . 
كما أنه يدرك أن القومية م تشتت شملنا » بل سعت الى جمعه » بل لعله أحد 
المؤمئين بها » وعللى هذا لا جد تفسيرا لتلك الانتكاسة لديه سوى القول بأنا 
ريما تكون نتيجة للاحساس بخيبة الأمل التي كرستها نكبة فلسطين » وعجز 
المرب عن الماس سبيل الملاج . 
ونمة فريق آجمر من الشعراء آمهم واقع النكبة » وهزتهم الهزيمة » ولكنم 
حاولوا الببحث عن العوامل الكامنة وراء ما حدث »› نهم من أعادها الى تفرّق 
كلمة العرب » ومم من اتجه باللسوم الى الزعماء الذين بملكون زمام الأمر . 


وهناك من اكتفى بالتعبير عن حزنه وأسفه ما حدث » فالشاعر عبد الملحسن 
الرشيد يعد الهزيمة في عام ۱۹٤4۸‏ نتيجة طبيعية للشقاق والتفرق والتخاذل والغدر 


بول : 
أجل هذه العقبى وبثس هى العقبى أما أصبحت أوطاننا للعدى تهب 
رمينا الى داعي الشقاق قبادنا فلم نحمد المسعى ولم نشكر ادرا 
وبالعار لا بالغار عادت e‏ وقد هرمت غدرا وما هرمت حر با 


وضاعت فاسطين وشرد اهلها وضمت فمغانيها الصهاينة الغربا 


(۱) دیوانه ص ۲۰۹٣‏ 
(۲) من الكويت ص ١١١‏ 


0ا — 


اذا معشر َب التخاذل بینهم وجدتهم والضعف ي عزمهم دبا" 

أا عة اه اعت حن فرع أن الحفقة كش زوق الادعاءات: : 
بدليل أن المسؤولين العرب ل ينفذوا وعودهم »> وما جاء ي خحطبهم الرنانة » حول 
اروف و ت اا ا ل او م فت ال اا ا شات 
السلمية التي تدل على الخنوع : 


ی عهد لا وای مناظر کذب العقل ما يراه الناظر 

ضجت الأرض من مهازلكم تا ك ومادت ببيدها والحواضر 
كم ملأنا الأسماع ي شدة الخط ب کلاما » وكم هرزنا النابر 
واجتمعنا من کل حدب وصوب وسمعنا لاظم ‏ ولناٹر 
غير آنا لم نجبه الخصم بالعة . ف وملنا الى السلام الخاز ١‏ 


ودی عبد الله زكرا الانصارى أله وحزنه للمصير الذى آلت اليه 
فلمطين حيث تم لويد مدنا الي كانت عامرة بسكانما العرب : 


يا ليافا أتراها هودت بعدما کانت لآل العرب رکنا 

ولحيفا آتراها أقفرت وخلت أربعها مغنی فمغنی 

وبلغ به البأُس حدا بتمنی معه أن یکون في حال لا یری فا ولا پسمع ما 
مجریى حوله : 

لني والدهر ي سکرته لا أرى عينا ولا أسمع اذ ۳ 


وتجدر الاشارة الى أن المعاني الي تتسم الا والتشاؤم والاسنهانة بالقدرات 
العربية » كما رأينا في النماذ ج السابقة ربعا تكون لدى شعراء الكويت أحف 
حدة وعنفا مما جحد عند كثر من الشعراء العرب الأخحرين > ونكتفي في هذا 
اوضع بالاستشهاد بنموذج لواحد مهم . لنتبين من خلاله ما بعكن أن ينجم 
عن اليأس نتيجة النكبات التي تتعرض ها الامة . 


(۱) غاي ربیع ص ۲۷ 
(۲) مجلة البعثة - کانون الثاني ٠۹٤٩‏ 
(۳ مجلة العثة - کانون الثالی ٠۹٤۹‏ 


۱۳١ 


TS 


عرب آنتم کذبتم ‏ کلبتم آم 8 يهر د 
لا »> بل ان اليهود امثل منکم س تخشى وأنتم دود 
لتمنيت لو نميت إلى الزة e‏ 
إن أنتم شنا وعار ووبال دان وغوت بعید 
لات من السماء عليكم تمتربها ‏ صواعق ورعود 
إن اصلاب يعرب لراء منكيم ايها العبيد العييد ٠١‏ 


ومن الجلى أن مشل هذا الانسحاق النفسى اشد تأثيرا وأبعد خحطرا من المزبمة 

الک س 
# # # 

وني مقابل التيار المتشائم الغالب على الشعر › كان هناك تيار أخر » سلك 
الشعراء من خحلاله مسلكا مغايرا »> حين عنوا بالتنبيه الى حطر الصهيونية ودعوا 
الى ضر ورة الموض لقاومة مخططاتها › وأشادوا بالطاقات العر بية الكامنة الى 
ل امک دا ر الوق 

ر ور اا الا ج رة ف الف ر عن ا اون 
مجلس الأمن وهيئة الامم المتحدة » والاعماد على القوة الذاتية لسرب . 

يقول أحمد السقاف من قصيدة له أنشدها بعد النكبة ي عام ۱۹۴۸ : 


الحق للمدفع القمَاف ليس لن بريد من ١‏ مجلس التضليل » إحسانا 
يا أبها القوم ھا ذا أوانكم عار عليكم اذا ما نمتم الآنا 
الله أكبر ان يبن اليهود لهم بأرضكم عنوة ملكا وسلطانا 
موتوا ففي اموت اعلاء لدینکم ويمموا الخلد ي تكريم رضوانا" 


٠٤١ كامل السوافير ى : الشعر العر بي الحديث في مأساة فلسطين ص‎ ٠١( 

ر۳ کل السوافير ى : الشعر العربي الحديث ني مأساة فاسطين ص =١۳۹‏ وبلاحظ أن المؤلف ذكر أحمد السقاف 
سسس سعراء حضرموت » مع أنه واحد س شعراء الكويت المعروفين والسقاف وان كان ولد في عدن فقا استقر 
ي الکوبت منذ عام -۱۹٤۳‏ أنظر أيام الكويت - لأحمد الشر باصي ص ۱۸١‏ . 


— ۷ س 


وينبه عبد المحسن الرشيد في عام ٠۹6۹4‏ الى أن العرب لا ينسون ثأرهم ولا 
يقبلون الضى » ولا بد أن ينمضوا لردع العدوان وتحرير الأرض › لأنمم متلكکون 
SS a‏ 

ومن فن أن العرب ينسون ثأرهم ويرضون حمل الضيم لم یعرف العربا 
فلا يحسب الأعداء فينا هرادة فما هي إا رجعة تسبق الوتبا 
رویدهم بلفوا کتائب عرب کما فاض في الوادى المضيق اذا عبا 
بکل فتى كابن الوليد بسالة ‏ برى الموت في ساح الوغى منهلا عذبا 
بي هوی الأوطان حل شغافه فليس برى الا بها مدنفا صب 


ستغدو فلسطين بحد حامه محرّرة سهلا مطهرة هضبا“ 
ويحث محمود الأيوي العرب على السعي لتحرير الأرض من رجس العدو 


إلى تحرير أرض الله مما عثا فيها من الرجس الدميم 
لأنا الظافرون اذا أردنا وأنا الفائزون على الخصوم 
أعدوا للسلاح الال وامشوا الى الهيجاء حمسا ي الخروم 
فدمدمة الرصاص على الأعادى لأصدق من ماقشة الفهوم 
وعند القوة الحمراء بأتي الينا النصر بالمجد الصميه" 


وقد مثلت اسرائيل منذ قيامها دور الشرطي » مكلف من قبل القوى الاستعمارية 
بردع الأقطار العر بية الي تتطلع الى الانعتاق من التبعية › والسعي الى التحرر . 

ولتنفيذ هذه الأهداف قامت باعتداءات غادرة كثيرة على الأردن وسو ريا ومصرولم يكن 
من قبيل الصدفة أن يأتي توقيت هذه الاعتداءانل مع رغبة الدول الاستعمارية ي مارسة 
الضغط على تلك الأقطار . لدفعها الى تغير سياستها بما بخدم مصالح الاستعمار . 

ولعل من أهم تلك الاعتداءات « مجزرة قبية » والاعتداء على قرى الساحل الشري 
لبحيرة طبريا » والاشتراك ني العدوان الثلاي على مصر . 


۲۷ أغاني ربیعم ص‎ )١( 
٠١۸ الحان الثورة ص‎ )۲( 


- ۱١۸ 


ففي تشرین الأول من عام ٠۹١۴۳‏ داهمت كتيبة اسرائيلية قربة قبية ليلا بيغا كان أهلها 
نائمین » وأمطرتہا بالقنابل » فقتل من سکانہا نحو سبعین فردا كما قامت باعتداء مال 
على قرية نحالین » وقتلت عددا کبیرا من سکانہا » وکان توقیت هذه الاعتداءات متفقا مہ 
ظهور بوادر الرغبة في اصلاح الأوضاع السياسية ني الأردن . 
وكان لحادث قبية وقع مؤثر هز المشاعر » وأثار السخط › وارتفعت الأصوات ي 


كل مكان تعيب التخاذل ي مواجهة العدو » وتطالب بوضع حد لتلك الأعمال الهمجية › 
يقول خالد الفرج 


لو کشت با « قبية » من « مازن » 


لكنّما قومك ‏ واسواتا 
بلقرن بالقول اعتداء العدى 


لم بستہبحك اللقطاء اهود 
تدرعوا اليوم بذل العبيد 
والاحتجاجات بعیدا بعد 


بعجز العرب عن رد العدوان » عندما تعرضصت قرية 


E 


أف لهذا الوضع أف 


إل لم فوا 


منک تفطرت المرا تر وااعدی بکم استخفو 
a‏ ۰ 
ماذا السكوت وي وجو هکم تدارلت الاکف 
Ê rEg e 6‏ 
يا اهل « نحالين » صب را إن رزا کم اخحف 
e .‏ : 
: قبية تون امثال نت توفوا 
2 بيه ) ستو ڼ محنتکم تور 
طلىت ‏ داۋهم واد مع ٹاکلیها لا تجن" 


أما اعتداءات اسراثيل على سوريا فكانت تتفق مع رغبة الاستعمار في اكراهها على 
تغيير حكومتها « الوطنية » ومن الحدير بالملاحظة أن يلتقي بالتوقيت عدوان اسرائيل الغادر 
على قرى الساحل الشري لبحيرة طبريا بالمعركة الي شنا الاستعمار على سوريا لادخحاها 
في حلف بغداد الاستعماري " 


(۱) دیوانه ص ۲۰۳ . . وي القصيدة اشارة الى قول الشاعر قر رظ ر بن انيف « لو كنت من مازن لم قستبح إبلي 1 
(۲) دیوانه ص ۲۱۸ 
(۳) شغیق الرشیدات : فلسطین تاریخا وعبره ومصیرا ص ۳٣۱‏ 


— 1۳۹ 


ويضاف الى ذلك رغبة اسرائيل الدائبة ني توسيع رقعة الأرض الي تحتلها وسعيها في 
سبيل تنفيذ تلك السياسة الى ارهاب السكان الآمنين واجبارهم على ترك أراضيهم . 
وعن حادث الاعتداء على قرى بحيرة طبر يا قال محمود الأيوبي مشيدا ببسالة السوريين : 


قێمن « طبر ية ) راقتحم أسرارها متحفزاً للتل يوم لقاء 
وعلى طبربة حادثات رۆعت جيش البهود بأفزع الارزاء 
دوت على صهيون كارثة الردى محمرة بصراعق لالافناء 
سیخر عرش الظالين مدش ٩‏ ي لعنة الأجيال ي الظلماء 
والحق يؤخذ بالدماء وبفتدى بدم الأباة بسيل ي الأرجاء" 


وكان الاعتداء اللاي على مصر أي عام ٠۹١١‏ أصدق مثال على التلاحم بين المصالح 
الاستعمارية والصهيونية الى تبدف الى تدمير تطلعات الشعب العربي للتحرير من التبعية 
والا ستغلال . : 

فحين كسرت مصر طوق الحظر على السلح ني عام ٠۹١١‏ » ثم أقدمت على تأمم 
قناة السويس ي عام ۱۹١١‏ » ل جد بريطانيا وفرنسا بدا من الاستعانة باسرائيل لتادية الدور 
المقرر هما في خطة العدوان على مصر » واعادتما الى دائرة النفوذ الاستعماري › وكان ان 
قامت بتأدية مهمتها على الوجه الأ كمل . 

ولي هذا الصدد أشار محمود الأيوبي الى أن اتفاق اليهود مع الحكومتين البريطانية 
والفرنسية أي العدوان الثلالي » بمثل حلقة من سلسلة الأيام المشوؤومة الي بدأت بوعد بلفور »› 
وأن أهداف الهود كانت تتجه أبدا الى القتل والارهاب والتدمير » والقضاء على التطلعات 
العر بية » يقول مخاطبا اسرائيل : 


من وعد بافور حتى اليوم لم تدعي للآمنين حمى بالأمن بنتظم 
a‏ من شكلها فزعا والهول ملتحم 
اعوامھم كلها شوم یسیل دما وللمجازر فيها أدمع و د م 


(۲) المديث : المطروق - المدلل 
(۳) الحان الثورة ص ٠٣١١‏ 


—- ۱)١ س‎ 


حتی اذا اجتمعوا بالدولتین دجی « يوم القناة » على أوطاننا هجمرا 

وبيتوا الأمر أن يفنوا عروبتنا بالذبح والسلب ي أيديهم الخذم ٠١‏ 

م يكن من اليسير على عرب فلسطين أن يركنوا للدعة والاستسلام ¢ وهم یشپدول 
اسراثيل ععن يي البغي والعدوان » ولا تم لحقوقهم ي العودة الى وطہم أدنی اعتبار » 
بضاف الى ذلك أن معظم الأقطار العربية م تكن ني وضع عكنها من التصدي للعدو » 
والسي لاسترداد الحقوق المختصة 1 آم الأمم المتحدة فشین الملسطيمنيون منذ وقت بعسك 
E‏ > الأمر الذي جعل تلك المقررات كلاما مكرورا 

وعلى الرغم من قسوة الظروف الي يعيشما الفلسطينيون ني الأقطار المجاورة لوطم 
السليب » فان ذلك لم يفت ثي عضدهم » ولم يهم عن العودة لمواصلة النضال . 

وني أوائل عام ٠‏ بدأ الاعداد للعمل الفدائي » واتخذ الفدائيون الفلسطينيون 
ص و العلنية ي رة وسوریا 4 وقواعدهم السر ية ي الأردن ولبنان منطلقا لأعمال 
بدأت ي عام ٥‏ وامتدت حتی عام ۱۹۵۸ . 

وحلال هذه المدة قام الفدائيون عل فترات متقطعة بأعمال نا ححة اف ت مضاجم 
الأعداء » والارت الرعب والقلق ي نفوسېم > وللتدليل على خحطورة ما وصل اليه العسل 
الفداني > مجدر التمثيل بكلمة لمندوب اسرائيل ي مجلس الأمن > ففي يوم 1402/۹/۸ 
عقد مجلس الأمن جلسة خاصة لبحث شكوى اسراثيل من تكرار المجمات الفداثية » وقال 
المندوب الاسرائيلي « ان حوادث العنف الي وقعت أخيرا وصلت الى الذروة › وأن اسرائيل 
تذق طعم الأمن والسلام طيلة أسبوع كامل ٠»‏ . 

ل mT‏ کک اسرائیل 
ا 

ومن جهة أخحرى كان لعودة العمل الفدائي تأثير امجابي كبير ني الجحماهير العربية »› 
الى دات تستعيد الثقة بالنفس بعد أن کاد الاش يخنقها . 

يقول محمود الأيوي من قصيدة في عام ٠۹٠١‏ » معبّرا عن تفتح الأمل بالعودة 


(1) الحان الو رة ص ۵۹ 
(۱) صہح محمد ياسین E‏ ص ۱۸١‏ 


— 1)( 


إن الفدائيين هم قد حققوا اللنصر خلدا 
ودم الشهيد بفور من ورد الربا ازکې واندی 
متعاضدین یکسرو ن بباسهم فبدا فقیدا 
وتراهم في شرعة ا علیاء ابمانا وجلا" 
کما یشید ي قصیدة أحری له خلال عام ۱۹۵٩‏ عن تنادوا للثأر : 

دعا للثأر تي الأوطان قوم لأحذ الحق من بعد الضياع 
من الشيب الأشاوس هب رهط وكل ثورة للحق داعي 
شباب العرب لبوا والصبايا نداء المجد والأمر المطاع 
فلا عاش الجبان وکل حر له ي يوم ونته دواعي 
سنرجع للحمى المذبوح نحيى به روح الشباب بلا نزاع"' 


ولم تحر اسرائيل جهدا ي السعي للقضاء على الفدائيين » وبعد أن أخحفقت ني وقف 
هجماتہم » عن طريق القيام باعتداءات معا كسة على المدنيين بي غزة وغيرها من المدن 
العربية » لحأت حر الأمر الى أمريكا طالبة تدخلها لدى مصر لتسريح الفدائبين » الذين 
بتنخذون من غزة قاعدة هم . 

وعد العدوان الثلاني سحٽت ام الى تغيير الوضع المهادن للفدائيين ي الأردن 
وساعدت على قيام حكومة جديدة أخذت على عاتقها محار بهم وتضييق الخناق على نشاطهم 
حتی توقف في عام ۱۹٩۸‏ . 

على أن الشعب العربي الفلسطيي الذي لم يعرف طعم الراحة والسكينة منذ اتضحت 
خحيوط المؤامرة الصميونية » لم يالبث أن عاود النضال مرة أحرى » ففي اليوم الأول من كانون 
الثاني ٥‏ صدر اول بلاغ عن حركة التحرير الفلسطينية يعلن بدء مرحلة جديدة من 

العمل ي سبيل تحرير الأرض . 


١١۷٤ الحان الثورة ص‎ )١( 
٠٠١ الحان الثورة ص‎ )۲( 


س ۲~ 


ويوما بعد يوم كان رجال المقاومة يوسعون من نشاطهم ويلحقون بالعدو خحسائر كبيرة 
في الأفراد والآليات والمنشآت الحيوية . 

وكانت الآثار المعنوية لتلك الأعمال أكثر أهمية › اذ بدأت الجماهير العربية 
والفلسطينية بخاصة تحس أن لديا من الامكانات ما ,مكنا من انتزاع حقوقها ولو بعد 
حين » وأن القضية ۾ تمت » وان حاولت اسرائيل ترسيخ الأمر الواقع » وتعلقت الأنظار 
بالعمل الفدائي الذي أصبح ثل نافذة للاطلال على غد أفضل . 

وخحلال المدة من عام ۱۹٦۵‏ الى عام ۱۹۹۷ قام الفداثيون بتوسيع وتطوير جهودهم › 
الأمر الذي أدى الى زعزعة الأمن والاستقرار ي اسرائيل » ومن المعلوم أن اسراثيل تعتمد 
في وجودها وبقائها على استمرار حالة الاستقرار الي تتيح ها جلب مزيد من المهاجرين 
الحدد »› وأن أي اضطراب ي الأمن لا بد أن يودي الى نتائج عكسية » تتمثل ي عودة 

(N) 


نكسة حزيران ۱۹١۷‏ والمقاومة الفلسطنية 


كانت رغبة اسرائيل لي القضاء على العمل الفدائى من بين الأسباب المباشرة لعدوان 
ه حزیران ۷ ۰ اما الأسباب البعيدة فتتصل الاسر اة الاسرائيلية الى تعتمد على 
التوسع أي احتلال المز يد من الأراضي العر بية كلما كانت الظر وف مواتية لتحقيق ذلك الهدف. 

ومنذ توقیع اتفاقية الهدنة بین سوریا واسرائیل ي ۲۰ من موز ۱۹٤۹‏ » لم تكف اسرائيل 
عن حرف بنود الاتفاقية › فما يتعلتق بالمنطقة الجردة من السلاح »> سواء من حيث محاولة 
استصلاحها » أو من جهة الاعتداء على سكانما العرب » ولم تكن القرارات المتعاقبة للهيئات 
الدولية كافية لردعها عن المضي في سیاستها وادت هذه الاتها كات الى استمرار توتر الوضع 
على الحدود السورية . 

وبحلول عام ۱۹٩۷‏ رأت اسرائيل أن الوقت أصبح ملائما لشن عدوان جديد تحقق 
من خلاله مزيدا من المكاسب »› وما : 


. وقف تسلل الفدائيين من سوريا » واجبارها على تخيير موقفها مهم‎ - ١ 


)ا — 


۲ - تدمیر الجيش المصري الذي يعد من أقوى الحيوش العربية . 
۳ - احتلال مزيد من الأراضي 
وحلال شهر أبار من عام ۱۹١۷‏ اتخذت المديدات الاسرائيلية ضد سوريا طابعا 
حطيرا » الأمر الذي دفعها الى الاستنجاد بمصر › كما يقضي ميثاق الدفاع المشترك الموقع 
في ٤‏ تشرین الثاني ۱۹٩٩‏ . 
وسارعت مصر الى طلب سحب قوات الطواري الدولية من أراضرها » ودفعت بقواتما 
الى احتلال مواقعها » كما عملت على اغلاق مضايق تيران الواقعة ضمن مياهها الاقليمية . 
كانت افر كات الحر ية الامرافية الر عة در ادات دات خط سرف كيدا 
لمنطقة » لذا أقدمت بعض الأقطار العربية على ارسال وحدات من قوانما للمشاركة ني 
الدفاع عن الحى ضد قوى العدوان . 
أما الجماهير فكان احساسما الفطري يتجه صوب تحرير فلسطين » ووضع نماية للوضع 
الشاذ > ولعلها لم تكن تشك أي أن الطاقات العربية الضخمة سوف تحسم المعركة المقبلة 
لصالح المرب . 
وض الشعر ليؤدي دوره ي اثارة امم والاشادة بالاجراءات الي اتخذت لاستعادة 
الحقوق الضائعة › والتنبيه الى تحفز الجماهير للبذل والعطاء » وتمجيد كل من هبوا لخوض 
حرب التحرير 
فالشاعر أحمد العدواني يخاطب القوة الكويتية الي انجهت الى مصر قبيل وقوع الصدام 
لتشارك ثي مهمة الدفاع عن الأرض والكرامة »> فیقول : 
بورکت یا جیش الکویت وبورکت ايد أعدّت للعلا أقمارّها 
وتقدّست أرض نمك وقدست حرب تخوض الى الخلود غمارها 
وهناك ي سيناء اخوان لا ع رکوا الخطوب وزوضوا اخحطارها 
شاركهم الخطوات ثي شرف الفدى ‏ راختر - اذا كان الخيار - كبارها 
ولبغلم الأعداء أنا أمة رفعت على هام النجوم شعارها 
تسى مكارمها إذا جادت بها لقاصدین ولیس تنسی ٹارھا“ 


(۱) جر يدة الرأي العام ۲۸ یار ٠۹۹۷‏ 


ا 


ويذ كر عبد الله الجوعان بالآاسي الي تعرض ها الفلسطينيون » ويدعو الى ضرورة 
مجدتہم > وانتزاع الحق من مغثصبيه : 


فربوعهم من بعد أن عمروا رباها مقفرات 
ترکوا البتامی والایا می نائحین ونائحات 
هبوا لنجدة أرضهم ونسائهم رالعائلات 
هذی فلسطین حب بتنا لها انتم حماة 
ما کنتم یوما لها ا قلوبا مصغیات 
شدوا على الطغيان كي تستأصلوا أثر الطغاة °١‏ 


ويتو جه حالد سعود الزيد الى الرئيس جمال عبدالناصر مشيدا بتحريكه الجيش الى 
الخطوط الأمامية » ومناشدا إياه أن يقود الجموع لتحرير فلسطين : 


إن العروبة آمنت بك قائداً متعدد الطاقات غير مقاد 
لله إذ حَرّكت جيشك مصعدا حركت فنا نخوة الأجداد 
َقَدِ الجموع الى فلسطين وما أحد سواك بقود جمع الضاد 
وادحر جيوش العندين وانها لجيوش زبف لم تقم لرشاد 
وابعث صلاح الدین من حطینه وامسك زمام قلوبنا یا حادی °" 


ويصور عبدالله أحمد حسين ما سوف يكون عليه الخد العربي » ما دامت الجيوش 
تح ركت لغسل العار وتحرير الارض 


یا موطنا قد هب يطلب ثأره ما طاب لي ي غيرك الاخلاد 
فغدا نزيل من الطريق شوائبا وغدا تحطم بيتنا الأعراد 
وغدا يثوب التائهون لرشدهم وغدا بلف حباله الصاد 
وغدا تضم العائدين ديارهم ویزاح عن وجه البلاد حداد 


وانتہت جولة حزیران ۱۹٩۷‏ على غير ما توقع العرب » وانقلب الأمل في تحرير 
الأراضي السليبة الى يأس مربر » نظرا لضياع مزيد من الأراضي الجديدة وتشريد جمرع 
a.‏ 
)١(‏ جریدة الرأي العام ۳۰ یار ٠١۹۹۷‏ 
(۲) مجلة البیان حزیران ۱۹۹۷ 


0ا — 


أحرى من المواطنين › الأمر الذي زاد القضية تعقيدا . 

ولعل ما أثار الألم والحزع أن الفرصة لم تتح للجيوش العر بيسة لتؤدي دورها على الوجه 
الأكمل » فكان المجوم الصاعق المباغت من قبل اسرائيل سببا ني قلب كل الموازيسن 
والحسابات والاحةالات التوقعة » وخحلال فترة وجيزة انى كل شيءوافاق المواطن العربي 
ليحس بول الفاجعة الي تجاوزت كل تقدير . 

وعاد الشعور بالخيبة واليأس وفقدان الثقة لبطبق من جديد » بحيث لم يعد من الممكن 
الثظر الى الواقع I‏ ان جج ال چ ورل دون 
الاعتدال ي تقوم الأزمات الي تتعر تتعرض ها الأمم عادة دون أن تفقدها الثقة بالنفس . 

كانت الأبام التالية للنكسة تمر ثقيلة في حساب المواطن العربي » الذي يتوق الى غسل 
عار المزعة بأسرع تما تقتضي الحال » وكان التراحي عن تحقيق هذا المطلب سببا ثي برمه 
وضيقه يالأوضاع القائمة . 

ولل يڪن الى الميئات 'الدولية لاستجداء عونها مقبولاءفتجر بة العسرب 
مع تلك الميثات كد اخفاقها في تنفيذ أى من توصياتها الني تبقى في الغالب حرا 
عل ورق. 

وكاك لزاما عفى الشعر أن يتولى التعبير عن شك الجماهير لي جدوى اللجوء 
الى الأمم المتحدة » وسأمها نتيجة التأحير ني اقتلاع جذور المدوان . 

بقول عبد المحسن الرشيد من قصيدة له بعد ه حزیران ۱۹٩۷‏ › ساخحرامن 
الاستنجاد بالاسم المتتحدة » ي وقت لم يعد يسمع فيه غير صوت القوى : 

في مجلس الأمن أو تي هيئة الامم ‏ ضاعت حقوقكم فالقوم ني صمم 

لا ينهض الحق إلا حین تسمعه NONE‏ 

شريعة الغاب ما انفكت مسيطرة الحق للذئب ليس الحق للغنم 

ویسدی استغرابه لسوت العرب على على الظلم > وضياع أوطان هسم وتشر ید اخوان سم : 

ما تنظر ون وذی اوطانکم سلبت وأصبحت مرتعا للغاصب الأثم 

واخوة جردوا من کل ما ملکوا وشردوا ي سهول البيد والأكم 

أتصبرون على ذل ومسكنة با للاباء قضى ي العرب والشمم" 


)0 أغاني ربیع ص ۳۱ 


— ۱0 


ويتساءل عبد الله سنان عن مبرر السكوت والأعداء يحتلون الأرض اله 
ويشردون أهلها » ويعجب من التوجه الى الأ المتسحدة : 


هذى جيوش العدا تحتل ساحتكم 
سيناء قد ذهبت والضفتان “ وشر 
ولليهود اعتداءات مكررة 
ù | 8‏ 

ي کل یوم لنا شکوی نرددها 
ماذا نۇمله من هذر هيئتهم 


فأین انم وأين الحقد رالغة 
في القناة وقدس الله وال 
تری وما اعترفوا ہوما بما اوت 
في هبئة کل ما جاءت به ک 
اومجلس الأمن ماذا منه نرتقي 


ومر الذكرى الأولى لوقوع عدوان حزبران ۱۹٩۷‏ › وتليها الذكرى الثانٍ 
دون أن يلوح ني الأفق أى أمل بامكان معالجحة الوضع » ويضيق المؤاطن بهذا 


وها هو ذا عبد الله سنان يعود ثانية ليبدى تذمره من سكوت العرب واحماهم 


بعد مضي عامين على وقوع النكسة : 
عامان مرا وهذا ثالث لهما 
ونحن نحن وحق المصطفى صور 
نستقبل العام والأيام توصمنا » 
نستقبل العام والقدس الشريف على 


غدا ساني ويأتي بعده عا 
جوفاء لم تزن الجليّ وأجسا 
على الجباه ويكسو شعبنا الذا 
ساحاته منهم بغي وآثام ‏ 


ولحمد المشاري كلمة ماثلة قالها بعد أن مر على وقوع النكسة عامان » دون 


العرب طاقاتهم الكبيرة لتصحيح الوضع : 
سنتان لا شهر ولا سة 
عجبا لضبط العرب أنفسهم 


وهم هم في سورة الغضب . 


ولم يكن أمام الاير بعد أن دت ها بالأنظة سوي اعلق بأذبال 


)١(‏ لعله بقصد بقوله « الضفتان » الضغة الغربية نهر الأردن › والضفة الشرقية لقناة السويس على الرغم من 


شرقى القناة أيضا . 
(۲) مجلة البیان أبار ٠۹۹٩‏ 
(۳) قوله ١‏ توصمنا ۲ صوابه : تصمنا 
(4) مجلة البیان حزیران ٠۹۹۹‏ 
(ه) مجلة البیان موز ٠۹۹۹‏ 


— 1۷ 


الفلسطبنية › الي أصبحت كوة النور المهيأة لأن تنفتح كلما اربَدّت السماء العربية 
بالمشكلات العققدة . 

ومنذ وقعت النكسة بادرت المقاومة الفلسطينية ای تصعبد نشاطها وتشدبد 
ضربانها لتعيد للمواطن ثقته الضائعة بالنفس » وكانت الرد المؤثر العاجل على 
غطرسة العدو » التي تفاقمت بعد انتصاره الخاطف على الجيوش النظاميية . 

ولتييجسة لذلك ا المقاومة الملسطينية قبلسة الأنظار « ومحط الرجاء 
والأتل . 

يقول عبد المعحسن الرشيد مشيدا بر جال المقاومة » الذين أحيوا ي النفوس أملا 
أوشك أن بطوى : 


أفدى أباة كاساد الشرى طلعوا على الرزايا طلوع الشهب ي الظام 
أحيوا بأنفسنا ما مات من أمل ي اللو دفر نا جر ن آم 


وتوجه عبد الله سنان بالتحية الى منظمة « فتح » ا بدت a‏ عهدا ا 


بالفوز والنصر : 
توقعي النصر « فتح » ففي مُضيّك نجح 
قد جاء عهد جديد وحان لباب فتح 
ولاح للفوز في ظل Ck‏ 
وللفدائي شوق للتضحيات ملح 0 


وعبّر خالد سعود الزيد عن الشعور السائد بأنه لم يعد ي الساحة سوى العمل الفدائي » 
الذي أسى الأمل والرجاء كما صوّر مقدار تعلق الجماهير برجال المقاومة وتسليمها القياد 


فم 


ونلفت منا الوب فما رأت الآك ف الميدان تحت لوائه 
رمز البطولة أنت حین يلفنا ضیم وبخنتال الردی بردائه 


(۱) أغاني ربیع ص ۳۱ 
(۲) مجلة البیان آذار ۱۹۹۸ 


— 1۸ 


فاقدم وقاك الله أنى يممت راياتك الغراء في أرجائه 


قد أقسمت منا الشعوب ومن برذ موت الشعوب فقد سعی لفنائه 
وتح ركت نحو الفداء وقادها من جاد قبل فداثها بفدائه () 


ولم يقف الشعر عند حدود التعمم في یجید رجال المقاومة الفلسطينية بل تعدى ذلك 
الى متابعة الأعمال الي یقومون ہا تما يدل على مقدار وقع تلك الأعمال وشخف الجماهير 
بتتبعها » والاعتزاز بالقائمين بها . 

فالشاعر عبد الله أحمد حسين يفرد قصيدة لتحية رجال الجبهة الشعبية الذين اقتحموا 
مطار أثينا » ودمّروا طائرة للعدو كانت جانمة فيه : 


دحل الطار وي سريرته عزم بألا بخلف الوعدا 
تترقب الساعات مقدمه والدهر لا قوی له صدا 
وتقدمت للمجد خطرته وسعى فأبصر أمره جذًا 
وَدَعَنَهُ للميدان نخوته واستنهضته فلم بجد بدا 
القى على الدنيا رسالته وما فکان هتافها ‏ ردا ٩‏ 


ومرت ذکری عدوان حزیران واغتصاب مزيد من الأراضي العربية › عاما بعد عام » 
ولیس نم من بادرة e EN El‏ »> ومن اط أن بزداد الاهتام بالمقاومة 
الفلسطينية » على اعتبار أنها الحهة الي لم تتوقف عن السعي على طريق التحرير » وان كانت 
خطوانها تصطدم بكثير من العقبات البي تعرقل السير وتؤحر من ثم بلوغ الغاية المنشودة . 


(۱) مجاة البیان یار ٠۹۹۸‏ 
)٣(‏ ممل البیان نیسان ٠۹٦4‏ 


۱0۹ س 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


* خصائص فة عامة * 

يتين من نماذج الشعصر الى استشهدنا بها أي الفصول السابقة أن أهمينما تكمن 
ني قيمتها التاريخية » وذلك من جهة معال متا كرا من الأحداث القومية في فترة 
مبكرة » أما قيمتها الفنية فهى ي الغالب متدئية . 

وغتي عن الببان أن و ا و فل ادات وجا 
تسا اما أو تص و رها تضورا فر عرفا دقفا فلك مهمه رضن بيا الصحافة 
عادة » على حون ينبغي للتجربة الفنية أن تكون « بجربة نفسية للعقل عمل 

فا » ولكن بشرط أن لا بخرجها من عالها عام الرؤى والأحلام والصور a‏ 

ولعله من أجل ذلك كان الخيال عنصا مهما في التجربة الشعمرية ١»‏ : 

وهذا ما لم يتنبه له كثير من الشعراء الكوبتيين » أو لعلهم لم بعلكوا سبل ادراكه »> 
. وخاصة لي المراحل المنقدمة › لذا جاءت آثارهم بعيدة عن روح الشعر وعوالمه . 
ET e a‏ المشتتة › e E‏ ہا 

وعلى e yT‏ الي تناو ها الشعر القوي فقد کانت 
امعالحة فاترة › E‏ اا ء الى مرتبة الحسدث أو 
القضية » ومجدر اللمثيل ب ق او و کد ا رای 

فالشاعر محمود الأيوبي - على سبيل المثال - يتطرق لقضية الاستشهاد ي سبيلل 
ارين وي من أهم القضابا » وأكثرها خحصوبة وقدرة على تفجسير 
الأحاسيس » وحين لبحث عن موقفه مها › ونحاول تلمس وسائله الفنية ي 
تناو ها » أو نفتش عن الاضافة الى أتى بها فسوف نتبين أنه لم مجاوز النلقل 
الحامم د للحدث . 

بقول من قصيدة له عن استشهاد ثلاثة من المناضلين الفلطينيين ني أعقاب 
حادث البراق سنة ۱۹۲۹ : 

١‏ فؤاد » شهيد الحق أسرى مهللا وحلف ذ کری وهو کالطفل طاهر 


(۱) الد کتور شري ضيف - أي النقد الأدبي - ص ٠٤١١۹‏ 


وسار « خلیل » للفرادیس مشرقا نقي الحيا وهو كالورد عاطر 

احمدالم یحفل مشی للردی ولم بشنه ظلام السجن والوجه ناضر 

وهو يوجه. اه امه الأول الى تسجيل أسماء الشهداء » الثلاثة : فؤاد وخليل 
وأحمد . ثم يخبرنا نم تقدموا الى ساحة الاعدام » وهذه معلومات نعرفها من 
وكالات الأنباء » ولرععاكان في غنى عن أن يعيد سردها بتلك الطريقة الجافة . 

ولا يخير من الأمر قوله : « فؤاد أسرى » و « ايل سار » و «أحمدمشى » 
فهذه الكلمات الثلاث تعطى معنى واحدا. 

ومن مظاهر ضعف المعنى والنظم اضطراره الى الول أن الأول أسرى وهو 
« كالطفل طاهر » . والثاي سار وهو «كالورد عاطر » . والثالث مشى و «الوجه 
تافر وهن سان فة لا لين كات ة القيداء أا نة الفاط الأبات ف 
تعدوأن تكون حشوا استعان به الشاعسر للوصول الى القافية المكة . 

E OEY‏ هؤلاء الشهداء هتفوا ليك موطي » وأنم ا ےا 
الانجليز > اجه الى الهديد والوعيد بالثأر » أى أنه لم يضف الى الأبييات السابقة 
شيشا جديدا عن الشهداء » أو عن الاستشهاد ي سبيل الوطن بصفة عامة . 

ولمل من بين النماذج التي استعنا بها ني هذا البحث ما لا بفضل من حيث 
القيمة الفنية » قصيدة الأبوبي لي شهداء فلسطين . 

ودر التنبيه الى أننا نجنا الاستشهاد بكثبر من القصافد القومية لفرط 
رداءة معان ها ¢ أو لبعدهاعن روح الشعر ٤‏ ومن أمثلتا قصيدة محمد أحيد 
المشارى « نحو المجد » الى استهلها بقوله : 

قم فتى العرب الى المج د الى سفك الدماء 

ومو ان اة الا راد للدي رو ار ات ق ان ارال 
ولكنه عبر عن ذلك بعبارة « سفك الدماء » الى توحى بالعمدوان . 


ثم مضسى يعدد سبل بلوغ الملجد فقال : 


ليس بالأقوال يا ابن ال عرب يأتبك العزاء 
لیس بالصحات عز أو هناء أو صفاء 


0ا — 


انما بالفعل لا بال قول نبقی سعداء 


ذاك ماض فاستعده فهو خير ورجاء 
کبف لا ترحم شعبا ئي جحيم وشقاء 
کیل ترضی بحیاة کل ما فيها بکاء 


وهو يؤكد ني هذه الأبيات أن الأفعال أجدى من الأقوال . وتلك بدمية 
ساذجة » كما أن التعبير عنها جاء بصيغ ثثأرية رديشة مكررة » لا يكاد المرء 
بحس أنه يقرأ من خلا لها شعرا » وهذه المعاني على ضحال ا مفككة لا تربطها 
دة فة ٠‏ ولا س شاا سي سل لاقي لرك 

وبعد أن تحدث عن الأفعمال ني ثلاثة أبيات قال : « ذاك ماض فاستعده » » 
ولعله أراد أن يخبرنا بأن الأفعصال هي من مآثر السلف » فيجدر أن نقتفي 
آئارهم » ويتبين من هذا القول مدى ضعف الفكرة وركاكة الاداء . 

ثم انتقل الشاعر فجأة الى القول : ١‏ کیف لا ترحم شعبا ي جحم وشقاء» 
وساو أنه صد شعب فلسطلين ‏ الى دعانا ال نمرت بانع فة وارحمة » 
وليس على أساس الدفاع عن أنفسنا وحقوقنا الغتصبة » ومن بعد تساءل : 
١‏ کیف ترضی بحیاة کل ما فیھا بکاء » 

ولنتأمسل كلمة « بكاء » الي فرضتها القافية فزادت القصيدة تداعا وسقوطا . 

ونمة قصيدة لخالد الفرج بعنوان ١‏ الأمر الواقع » تطرق فما لاعتراف 
امريكا الفورى باسرائيل » وعدد مثالب امريكا ومواقفها المعادية لحرية الشعوب › 
قال ي مطلسع قصيدته تلك : 

ودولة تدعي الحربة اعترفت بواقع الأمر فورا أي فلسطين 

وقوله : «اعترفت بواقع الأمر فورا » لا يبتعد كثيرا عن لغة الصحافة الي 
هي شيء مغاير للخة الشعر . 

ويسدو أن الشاعبر مهم بتسجيل الحقيقة كما هي » دون أن يضفي عليها مسحة 

من الفن » تخرج بها من اطار التقرير النثر ى الى أجواء الشعر وعوالمه الفسيحة . 


. ويجدر التنبيه الى أن هذه القصيدة تعد من بدايات نظم الشاعر‎ -٠۹۳ البعثة - تشرين الثاني وكانون الأول‎ )١( 


— ا٥٥0‎ 


ولعل شغفه بتصيّد المناسبات » وحرصه على اجراء المقاإبلات والمجادلات العقلية 
من بين الأسباب الي دفعته الى القول : 
هل بین ۲ شنك کای شك » أو مطارده « تونك » کما بین ١‏ محمود » و « کوهین 0 
سمو بريد أن بد مقارة بن لمن اة عة بزغيمها « تولك أي 
١‏ ماوتسى تونغ » والصين الوطنية مثلة برئيسها ١‏ شنك كاى شك » من جهة » وبين 
العرب » الذين رمز فم بام « محمود » والهود الذين وضع أسم ١‏ كوهين » رمزا 
همم من جهة احرى » ولكنه لم يوفق الى توصيل قصده من اجراء تلك المقارنة 
بصورة مقبولة . 

ومن الواضح أن هذا اليت لا بهت للشعر بصلة » حيث أثقلته الأسماء الي 
حشدت بكشر من التعسف » وأبعمدت عنه بريق الشعر ورونقه وظلاله »› يضاف 
الى ذلك أن العنى جاء لي غاية الضعف والتكلف . 

وسوف نمثل بي مالي للملاحظات التي تتصل بالشعر القومسي › سواء من 
٠ E O‏ 

(1) 


الضمون 


اتتخذ التعير عن القضابا القومية صورامتعددة » فمن الشعراء من اكتفى 
بلوم المستعمرين » ورآى ہم سبب البلاءء ومهم من جاوز هذا الحد 
الى اتبجم على بعض المسوؤولين العرب » الذين لولا تقاعسهم وتواطؤهم مع المستحمر 
لا نمكن من تحقيق أغراضه . ونمة من أنحى باللائمة على الشعب العربسي › 
مما اياه بالخنوع والاستسلام »> وني مقابل هؤلاء أشاد فريق آخحر بالقدرات 
والطاققات العربية . 

وتفاوتت الأساليب بين الالحاح المستمر » والاكتفاء بالتبيه » ولعلنا نلمس 
في كلمة عبد الله أحمد حسين عن الدعوة للجهاد ما يؤكد الاصرار : 

فالجهاد الجهاد بُح لنا الصو ت وکل لي مهمه الغی سادز 


(۱) دیوانه ص ۲۲۹ 


۵ا س 


ومثله قول خالد الفرج في الدعوة الى الاتحاد : 


الاتحاد الاتحاد قول نکرره فعاذ 
وهذا الاصرار يكشف احساس الشعراء بالغضب والضجر لان صيحات م لا تلاقي 
آذانا مصغية . 


وكان لتوتر المشاعر وشدة الانفعال لدى بعضهم آثار سلبية » حرجت بهم 


عن قصدهم النبيل « وأوقعهم ي مبالغات مذمومة > دفع م الى مجحانبة الحقيقة 


والاسراف ي التجني على قومهم . 
ومن شواهد ذلك قول عبد الله سان ي أعقاب نكبة ۱۹٤۸‏ : 
اذا لطمتنا يد الجائرين وضعنا على رأسنا مَّن لطم 
ونشرب نخب النتصار العدا علينا ونقبل ركل القدم 


وخاط نفر من الشعراء بين بعض المفاهى مثل العروبة والاسلام » فاذا الشاعر 
يبخاطب قومه العرب - ني بعض الأحيان - على أنهم أمة الاسلام » كقول ناصر 


الفانم : 
فيا ام الاسلام هذى جموعكم ألم بها حطب عظيم مزعزع 
اذا أصبحت الفبتها ني تفرق وان هي آمست فالضغائن تصرع 


ور يما تفرد الشيخ عبد الله النورى في مرحلة معينة باجم على الدعوة 
القومية الي عدها سببا ي تفرق قومه المسلمين : 


قومية رعناء شتت شملنا فيها فصرنا طعمة لعدونا 
فالعرب وحدهم وفارس وحدها والهند قوم ما هم من جنسنا 


ويبدو أن الشيخ النورى » وهو من رجال الدين » لا بتنكر لقومه العسرب 
ولكنه يعبر عن اليأس من امكان نجاح الدعوة القومية » ويرى أن الرابطة 
الدينية بمكن أن تكون البديل المناسب » وان هو أساء التعبير عن قصده في قوله 
١‏ والممند قوم ما هم من جنسنا » » اذ الحقيقة ألم ليسوا من جنسنا . 

ولل صقر الشبيب بعشل الفريق الآخحر الغالب من المتدينين » الذين لا يرون 
الرابطة الدينية بكلا للقومية > ويتجلى ذلك في المقارنة الي أجراها بون مسؤولية 


0ا — 


E E 


فليس العجم تعذل إن تراحت بنجدتها ولا تلحى الهنود 
فان متوا بدینهم الينا ونعم الرابط الدين الفريد 
ففيما بيننا لغة ودين وفيما بيننا اللسب الأكيد 


وتجدر الاشارة الى أن آراء صقر الشبيب تلك تع ود الى عام ۱۹۴۳۷ » على حين 
تعود آراء عبد الله النورى الى عام ٠١۹١١‏ » الأمر الذى يكشف نضوج الوعي 
القومي عند صقر منذ فترة مبكرة . 

أما الوحدة والاتحاد فكلمتان كانتا تردان لدى الشعراء ويقصد بهمامعنى 
واحد» هو التضامن وتكتيل الجهود › والانضواء تحت ارادة موحدة » ولم يكن 
الشعراء بميزون في أغلب الأحيان بين المعضى الاصطلاحي لكل من الكلمتين › 
E ER EC ET EEE‏ 

أما مقومات الوحدة بين العرب فققد تكون متباينة عندهم > ولكنا لا 
تخرج ي الغالب عن اللخة والأصل والتاريخ » بالاضافة الى الدين الذى كان 
يرد على الستهم كثيرا »> وخاصة ي المراحل النقدمة . 

وهذا الاخحتلاف الطفيف م يكن ناجما عن تباين لي الاتمجاهات والأفكار » 
بقسدر ما هو ترجمة للمشاعر العفوية التي تدفع الشاعر الى تقديم أحد 
العوامل وتأحير غيره » تأثرا بلحظة الانفعال الي ترافق ميلاد القصيدة » وربا 
كان لتطلبات النظم من وزن وقافية تأثير E‏ 
بعض الأحايين » ولعل محمد أحمد المشارى خير من أجمل مقومات الوحدة ني قوله : 

فنحن شعب دماء العرب تجمعه والضاد والأصل والاحساس والنسب 

وما بلاحظ اهام الشعر بالأفراد » واغفاله ما للعمل الجماععي من أهمية » 
وتباغ العناية بالأفراد ذروتها عند مجيد القادة » الذين ينسب مهم كل کل الفضل ف 


أية حطوة امجابية » وكأنهسم بقتطضفون مار النصر من شجرة مقطوعة الجحذور › 
منبتة الصلة بالتربة الى علا نشأت ومها استمدت غذاءها وقوتها . 


وريا كانت معظم هذه المبالفات بدافع الاعجاب . ولكن الذى بعنينا 


0۸ا — 


أنها تكشف ني الوقت ذاته تقصسير الوعي عن ادراك ما للجماعصة من أثر ني صنع 
الكاسب » وي تهيفة الظر وف الملائمة لظهور الفرد المميز » إن كانت تمة أهمية 
لظهسوره . 

ومن أمفلة المبالغات الستي جاءت بدافسع الاعجاب قول أحمد السقاف عن 
الرئيس محمد مجيب : 


فلر لم تکن نت معنى الخلاص لجاعت ففاهيمه قاصره 
ولو لم تكن أنت معنى الكفاح لظلت مکانته شاغره 
)1( 


الشكل 

اتخذ الشعر القومي ني الغالب اسلوب العرض المباشر للأحداث » وتصوير ردود 
الفعل اللتصقة بها » وكان هذا المرض بقترب من الأساليب النثرية أحيانا ء 
نتيجة اللجوء الى الستركيب والتوليد العقلي للمعاني . 

وملرت حقبة من الزمن قبل أن تبتعد القصيدة عن الالتصاق بالأحداث › 
وتنأى عسن العرض المباشر الجاف للوقائع » ويعد أحمد العدواني من أوائل 
الذين خر جوا بالقصيدة السياسية عن سننها المألوفة » وكان ذلك ني أواحر العقد 
الخامس من هذا القرن » ولعلنا نلمس التطور الذي حلص القصيدة من أسر المناسبة 
ي مشل قوله من قصيدة نشرت في عام ۱۹٤٩۹‏ : 


دعوا أهواءكم وارعوا شیاها أسأتم رعيها بين المرابي 
حبيتم دونها خضر المراعي فراحت ترتعي شوك اليباب 
رأغلقتم مشارعها علها فهامت تستقى لع السراب 


الم تتج لکم لبا وسا ألم تمنخکم أزھی شاب 
ألم تتحفكم لحماً وشحما ألم تبلغكم نجح الرغاب 
اتسقیکم وتطعمکم هنتا وتلقی عند کم سبعان غاب 


وهذا القول لا بحفل بوأقعة معيشة » ولا يستهدف راعيا بذاته » الأمر الذى 


— ۵۹ا س 


أتاح لأحاسيس الشاعر أن تتدفق برحاء ويسر » دون أن يشوب ها جفاف السرد 
النثرى أو تحول دون انسيابها الوقائع والأسماء . 

ومن بعد اتسع تيار التجديد » وتطورت الصيغ العبيرية » وأصبحت الرؤية 
| شن سما الا الذى نلمسه عند العدواني نفسه لي آثاره الجديدة . وكذلك 
aa el o a aS‏ هذا فان جمهرة كبيرة من الشعراء بعيدة عن 
اقات يارات :التجدنك : 


وة من اتج الشكل الجديد ني النظم « الشعر الحر » » ولكن يلاحظ أن 
معظم النماذج التي تنتمي الى هذا الشكل لم تسلم من المنات > ممايدل على 
أن الشعراء م يتمشلوا بعد تلك التجربة الجديدة بالقدر الذى يجنبهم المزالق » 
ويبتعد بهم عن الوقوع لي أسر النقليسد ومسايرة الموجة . 

وعلى الرغم من عناية الشعحراء عامة باللغفة » فان ذلك لم يحل دون وقوع 
نفر منم ي بعض المفوات اللغوية والنحوية > أو لجوئهم الى استعمال الصيغ 
الركيكة » وسوف نورد ي ما يلي بعض الشواهد › فمن أمثلة الاحطاء اللغوية 
قول عبد اللطيف النصف في وصف حال الكويت وما تعاني من جمود المتعصبين : 


لعبت به العمات أشنع لعبة فشقي بها وشقت به عماته 
فقوله « شقت » صوابه ١‏ شقیت » وبلاحظ أنه اضطر الى تسکین ياء « شقی » لکى 
يسنقم الوزن . 


وريماكان هذا الثال المفوة الوحيدة ي كل ما وصللنا من شعر عبد اللطيف 
النصف الذى عرف عتانة نظمه وسلامة لغنه . 

ومن أمثلة الأحطاء الحو ية قول مك اون المشارى مسن قصيدة مطلعها : 

سر نحو بغداد نيع المجد بغدان يلقاك بالرحب أحباب وخلان 

فالنسر لو كان مفتوت الجناح جثا ووحدة العرب للعرب الجناحان 

بني العروبة ي بغداد إن بكم ويشهد الله اصرار وايمان 

وقوله « الجناحان » بضم النون خطأً صوابه ٠‏ الحناحان » بکسرها > لأننون 


— ۷۰ — 


انى مكسورة أبدا » ويبدو أن الشاعر جعل « الجناحان » كلمة مفردة » فأدحل 
علا حركة اعراب المغرد . 

وقوله « إصرار وايعان » بالرفسع خطأ صوابه « إصرارا وابمسانا » بالنصب » 
لان « اصرارا » اسم إن و « إبمانا» معطوفة عليها 

ومن شواهد الصيغ الركيكة قول أحمد السقاف لي الدعوة للجهماد : 

بارك الله في الجهاد ولا عا شت نفوس تعيش عيش البهائم 
وهه الركاكة جاءت نتيجة التكرار في قوله « عاشت تعيش عيش » 

وللشاعر عبد الله سنان في تصوير فداحة نكسة الانفصال قولسه : 

فليست نكسة نكراء أونك بة عظمى على حد الخال 
2 ا ا 
« ولكن ردة ...! 

E N 
. بأنها زلزلت شم الجبال » ثم أن قوله « على حد المثال » بعد تعبير | بعيدا عن روح الشعر‎ 

وله من قصيدة في وصف حال اللاجثين الفلسطينيين : 

وباتوا ي العرا بلا وقاء يهم ي العراء قرا وبردا 

والمعروف أن « القرّ» هوالبرد » وكان حقه أن يقول « تقيهم في العرا حرا وبر دا » لتصح 
المقابلة - ان كان راغبا فما - وليضيف جديدا للمعى . 

ومن ذلك أبضا قول عبد الله النوري عن الابطاليين وأعماهمم الوحشية في ليبيا : 


زازال ظلمکم واله ان له نارا تفجّر فا بعد برکانا 
وقوله عن العروية : 

الحزن قرح بالبکا أجفانها وأزال نضرتها وأسقط شانها 

لبست حزينة السواد وأسبلت دمعا بجدذد دائما أحرانها 


فكلمة « فيا بعده ي المنال الأول بعيدة عن الصياغة الشعربة » وهي أقرب الى لغة 
الراسلات الرسميسة » ومثلها في المفال الثاني كلمة ء دائماة . 


وي الخال الثاني نلمس أيضا ضعف المعى ني تشبيه العروبة بالكائن الذي يبكي وقد 


— 1١1 


قرحت أجفالة من فرط الحر ن والبكاء كما زالت تشر تة وت داع شاه : 
ويوكد الشاعر المعنى مرة انية في قوله أن العروبة لبست السواد علامة 
للحزن وأسبلت الدمع » وأن الدمع يجدد أحزانها . 
وهله المعاي كما يبدو غابة في الضعف » ويضاف الى ذلك أنه جعل الدع 
سببا في تجدد الحزن » و كان حقه أن يجعل الحزن دافعا الى البكاء » كمايلاحظ 
أن كلمة « حرينة » ي البيت الثاني قلقة غير مستقرة ي موضعها . 
وتأني الصياغة ر كيكة » والأوزان مضطربة ي بعض الأحيان نتيجة التعسف ني اقحام 
الأسماء وبخاصة الأجنبية منها »> ورجا لجأ الشاعر الى التصرف ني تلك الأسماء 
وتحريفها » ان لزم الأمر حى يستقم الوزن » ويبدو ذلك جليا لدى محمود الأيوي 
الذي أسرف ني حشر الأسماء وني تحريفها » حى أوشكت آثاره أن تكون ثرا رديا . 
« فبنتيوس » و « صمويل » وأولهم « بلفور » کلھم للجور أوثان 
فالبيت لا يحتمل مجيء هذه الأسماء الفلاثة متتالية > كما أن اسم صوثيل وهو 
a Es E ao a TS‏ 
ويجعله « صمويل » ولسنا نظن أنه أراد الاتيان بالاسم بصيغته الاجنبية . 
ويقول في موضع آخحر : 
هذا اللهيب الذي اورت شرارته لم يطفه «المانش» و«التاميز » و «النهر » 
ويلاحظ أنه أتى بشلاثة أسماء في البيت هي «المانش » و «التاميز » و «الهر » 
ولجأ الى تحريف التيمز ليصبخ « التاميز » » كما اضطر الى وضع هامش يبين المقصود 
« بار » ويتبين من الامش أنه قصد نهر السين أي فرنسا . 
وللأيوي أمثلة كثيرة مشابهة مثل تحريفه «١‏ طبرية » لتصبح « طبرب » »> وتل أبيب 
لتصبح التل لي قوله : 
قف من « طبرب » واقتحم أسوار ها متحفرا « للتل ) بوم لقاء 
ومثل تحریفه مدغشقر لتصبح « دغشقر » ودیغضول لیکون ١‏ دویغیل » ونحسب 
ان دواعي النظم ني هذا الموضع الجأته الى الاتيان بصيغة التصغير الذي لم يكن 
مقصودا لذاته . 


۱١۲ 


و الأبوني شغفه بالأسماء » وتصرفه في تحريفها وان فعلل ذلك 
على طاق أضيق . 
يقول ي السخرية من قومه : 

» کالدین كبشت » وطاحوناته بغش الوغى ويجندل الأبطالا 

فالقصيدة من بحر الكامل » ولكن اسم « دون كيرت » لا يلام اغبا ولاقم 
معه الوزن » الأمر الذي دفع الشاعر الى اجراء شيء من التحريف » حين لجأ الى كسر 
نول « الدون » وتنوين التاء في ( کیشوت » . 


— ۳ 


مع اطلالة العقد الثالث من هذا القرن تفتحت ني الكويت مواهب كير من الشعراء 
الذين انتقلو ا بالشعر الى ممارسة دور أكثر ايجابية ي مواكبة الأحداث المحلية والعربية . 

ويعد عبد اللطيف النصف من أوائل الشعراء الكويتيين الذين تعرضوا للقضايا العر بية 
وذلك من خلال قصيدته التي حيّا فيا المجاهد المغرلي عبد الكريم الخطاي ي 
فترة تقع بين عامي ۱۹۲١‏ و ۱۹۲١‏ › والقصيدة ذات قيمة تاربخية كبيرة » لكونها 
تكشف مدى التفاعل مع أحداث الوطن العري في أقصي بقاعه » خلال فترة مبكرة 
تعود الى أوائل العقد الثالث من هذا القرن . 

ومن المعلوم أن الشاعر النصف لم يكتسب من الشهر ة ما بليق بمنزلته » على الرغم 
من جودة ما وصلنا من اثاره » وذلك بسبب انقطاعه عن النظم أو عن النشر منذ زمن بعيد. 

وكان خالد الفرج أوفر عطاء وأكثر ايجابية » ويبدو أن لطبيعة حياته تأثير | 
مباشرا ي توجيه اهټاماته ؛ فقد تسنى له أن ير تحل عن بلدته الصغير ة › البعيدة عن معتر ك 
الصخب والصراع » ويتصل بالكشيرين من رجالات الدولة في الجزيرة العربية وشواطيء 
الخليج » ويتعرف على قادة الرأي وأرباب الكلمة في كثير من الأقطار العربية » ويشهد 
تجر بة الاستعمار البريطالي في الهند خحلال اقامته هناك »› لذا جاء ديوانه حافلا 
بتسجيل الأحداث التي عاصرها وهزت مشاعره » وكانت قضية فلسطين همه 
اللأكبر منذ فترة مبكرة تعود الی عام ۱۹۲۹ . 

ومجدر التنبيه الىتأن حالد الفرج كان من أوائل الشعراء العر ب الذين تناو لو | القضية 
الفلسطينية في تلك الف تر ة المبكرة » فضلا عن اهامه الكبير بقضايا التحرر والوحدة 
بصفة عامة . 

وعاش محمود الأيولي ظروفا مقاربة لظروف خالد الفرج » حيث قضى 
شطرا من حياته متنقلا ما بين العراق وسوريا وفلسطين ولبنان ومصر وايران » 
کی انی الا ان ادو سا ال اسف ا ج من ال هن واناد لاوت 
من ترحاله وطوافه بتلك الفاق » وتعرفه على أعاط متباينة من ضروب الحياة 
فانعكست تجاربه على شعر ه الذي جاء حافلا بتسجيل الأحداث . 


— ۱4 ¬ 


وكان للقضايا العربية عاسة » ولقضية فلسطين بصفة خاصة جانب. كبير من 
اهتامه ويعد لذلك من أوائل الذين عالجوا قضية فلسطين » من خلال تطرقه لحادث 
البراق ي سنة ۱۹۲۹ . 

وبلاحظ أن الأيوني يتكلف ني رصد الأحداث والمناسبات » حي توشك 
قصائده أن تكون نظما سطحيا جافا تثقله أسماء المدن والأشخاص والحوادث الي تقحم 
في كثير من الأحيان بصورة متكلفة . 

ويكاد خالد الفرج يقع - في بعض قصائده القومية والسياسية - ي ماوقع فيه 
الأيولي وان كان أجود منه وأكثر وعيا وأعمق ثقافة . 

ويعد صقر الشبيب من رواد الشعر القومي » وان كان الأيوبي سبقه في تناول أحداث 
عام ۱۹۲۹ في فلسطين » كما سبقه عبد الله النوري في قصيدتيه عن طرابلسس الغر ب اللتين 
نشرتا في عامي ۱۹۳۱ و ۱۹۳۲ › وهو أجود مهما شاعرية وأدق حسا » وأعمق 
وعيا » وأكثر جرأة ي التصريح ما بحس . 


وعاش صقر وضعا مغايرا لوضع زميليه الفرج والأيوي » حيث فرضت عليه 
العاهة > جوا من العزلة والانطواء والنشاؤم » ولكن تلك الظروف لم تحل بينه وبين 
التفاعل مع قضايا الوطن العرلي › وبخاصة قضية فلسطرن خلال ثورة ۱۹۳٩‏ . 

وكان فهد العمسكر من بين الذين عالجوا قضية فلسطين في فتر ة مبكر ة » وكان ذلك 
من خلال استقباله بعثة المدرسين الفلسطينيين الذين قدموا الى الکويت في عام ۱۹۳١‏ » 
ولكن دوره بقى خافتا » اذ أنه آثر العزلة والابتعاد عما يحيط به » والاكتفاء بتر ديد 
الشكوى والتعبير عن برمه بالحياة . 

ومن بعد طرأت عواملل جديدة دفعت بالشعر الى تأدية دور أكثر أهبية على 
صعيد القضية العربية . ومنذ نماية الحرب العالمية الثانية برز عدد من الشعراء مهم : 

أحمذ العدواني » عبد المحسن البرشيد » عبد الله ز كسريا الأنضاري » عبد الله سنان 
محمد » عبد الله أحمد حسين » أحمد السقاف » ف# سل خلف وغير هم . 

وساهمت هذه الطائفة من الشعراء لي توجيه هتام الأكبر نحو القضية العر بية . 


. أصيب ي بصره وهو ني السابعة أو التاسعة من عمره‎ )١( 


٥ا‏ س 


ونمة من يذهب الى أن العدواني كان قليل التفاعل مع الأحداث القومية ويرى أحدهم أن 
« الشاعر يعيش ي مجتمع عري اسلامي » ولكن قراءه لا يرون شعره أي العسروبة 
والاسلام ۲ 

ونرى لي هذا الصدد أن للعدواني أسلوبه المميز وأدواته الفنية المتطورة ني تناول 
موضوعاته » فهو لا يعنى بتسجيل الأحداث أو التعليق على المناسبات »> وهذا موقف 
في ٤‏ ولكنه بنظرالى ما وراء تلك الأحداث والناسبات نظرة شاملة » لا تحفل بالجز تبات > 
ا ور ین و ی رر و ل وی ر 
بذلك الاتجاه تطورا ملحوظا ي الشعر الكويتي » كان له فضل شق مجراه . ويبدو أن 
العدواني متأثر بالمهجريرن وبا منحى الرومانسي المخلّف'بغلالة رمزية شفافة لدى بعض 
شعراء جماعة أبولو . وحاول محمد أحمد المشاري اقتفاء آثاره » واتهاج بعض وسائله 
الفنية » وبخاصة الحكاية الرمزية الى استعان با لتوصيل تصوراته » ولكن محاولاته 
بقيت تفنقر الى العمق . ۰ 

وي الكويت اليوم - بالاضافة الى من ذكرنا - طائفة من الشعراء الشباب » الذين 
يحاولون مواصلة حمل الرسالة الي نض بها أسلافهم من قبل » وذلك من خلال التعبير 
عن رفضهم اوا السي « وتطلمهم الى الهوض والتحرر من كل أشكال السساط 
والتخلف . وقد أفاد هؤلاء الشعراء إفاذة جزئية من تيارات التجديد الي شهدها الشعر في 
البيثات المتقدمة » فجاءت آثار بعضهم تصور ما طرأ على الشعر الكويي من تطور نسي 
ي الصيغ التعبيرية »> ومن توجه الاهتامات الى معالجة قضايا وهموم الانسان المعاصر . 
و و 
الز يد و محمد الفايز وعبد الله العتيي وكاتب هذا الببحث . 

على أن الزة الاقتصادية والاجتاعية التي تعرض هما المجتمع الكويتي منذ متتصف القرن 
العشرين تركت آثارا سلبية خطير ة » كان من نتائجهاتييع الاهتامات الجادة » واجهاض 


E‏ > أو صرفها عن أن تصب ني مجرى العطاء الأصيل » اموجه 


٠٠۳ أحمد الشرباصي - أيام الكويت ص‎ )١( 


— 1۷١ 


العار ر دالا ہے 


ا ی ق 

١‏ < اخوعك ار امي اعام اريت 

۳ -أكرم زعيتر القضية الفلسطينية 

۽ -الان . تايلور مدحل الى اسرائيل - تعريب 
شکری محمود ندیم . 

ه -د. جميل صليبا الاتجاهات الفكرية في بلاد 
الشام 

۷ -د . حسن على الابراهم الكويت - دراسة سياسية 

۸ - حسين خحلف الشيخ خزعل تاريخ الكويت 

الاي 
۹ ¬ تحمك محمد السعيدان الموسوعة الكويتية المختصرة 


حالد الفرج : حیاته وآثاره 


-٠‏ حالدك سعود الزيبد 


۲ - خالد سلمان العدساني نصف عام للحكم النيابي ي 
الكسويت 
۳- خحليل مردم بك أعيان القرن الثالث عشر في 
الفكر والسياسة والاجماع . 


٤‏ - حير الدين الزركلي فهرس الاععلام 
-٥‏ دیکسون . ھ . ر . ب الکویت وجاراتا 


-۱٩‏ راشد عبد الله الفرحان مختصر تاريخ الكويت 


۱۹7٩۱ = بغداد‎ 


٠۹٥۳ - القاهرة‎ 
٠۹٥١ - القاهرة‎ 

بغداد - 14٦٥‏ 
القاهرة - ۱۹۵۹۸ 


بغداد -~ ۱۹٩۸‏ 
بیروت - ۱۹۷۲ 
بیروت ~~ ۱۹٩۲‏ 

الققسم الأول 
بیروت = ۱۹۷۰ 
الکویت - ۱۹۷۰ 
الکویت - ۱۹۷۱ 
بیروت - ۱۹۷۲ 
الکویت - ۱۹٩۹۷‏ 
الکویت - ۱۹٦٩۹‏ 


سيروت = ۱۹٤۷‏ 
بیروت = ۱۹۷۱ 
بیروت = ۱۹٩٩‏ 


۱۹٦٤4 - الکویت‎ 


٠۱۹۷۰ - القاهرة‎ 


۷-ساطحع الحصرى آراء وأحاديث في الوطنية ط٤‏ بیروت - ۱۹٩۱‏ 


والقومبة 


— 1۷ 


۸- سامسي هداوی > 
بوسف صايسسغ 
- سعدی بسو 
- سيف مر زوق الشملان 
۱- شفیق الر شیدات 


-٣‏ د . شوي ضیف 
۴۳- صابر عبد الرحمن 
طعيمسه 
٤‏ صالح مسعود بو یصیر 
٥-صبحي‏ محمد ياسین 
د صلا العقاد 
۷- عباس العزاوۍہ 
۸- عبد العزیىز حسین 


۹- عبد العزيمز الرشيد 

-٠‏ عبد العريز محمد 
المنصور 

۳١‏ عبد الله الحاتسم 

۴ عبد الله زکریا 
الانصارى 

۳۳ عبد الله اللورى 


-٤‏ عبد المسيح الانطا كي 


e 
۷ اة :ا مات ول‎ 
اسرائيل جناية وخحيانة‎ 

من تاريخ الكويت 
فلسطرن » تاريخضا وعبرة 
ومصرا 

ي النقشد الادبسي 
الود في موكسب 
اللاريسخ 

جهاد شعب فا۔طين 
حرب العصابات بي فلسطين 
معام النغيير في دول الخليج 
E‏ 
محاضرات عن المجتمع 


العربى ي الكويت 


الكويت وعلاقتا بالبصرة 
وعرستان 

من هتا دات الكربت 
فهد العسكر حياته 
وشعره 

قصة التعلم ي الكسويتث 
الاإيات الصباح ي مدائح 
الشيخ مبارك باشا بن الصباح 


-٥‏ د . عبد الوهاب الكيالي تاريخ فلسطين الحديث 
-٦‏ عان بن سند البصرى سبائك العسجد ي اخبار 


— ۱۹۸ 


ط۲ 


ط 


ط۲ 


٣ط‎ 


ط۳ 


۱۹٩۸ = بیروت‎ 


۱۹۵٩ - حلب‎ 


٠۹٥۹٩۹ - القاهر‎ 


۱۹٩۱ - بیروت‎ 


۱۹٦٩ = القاهرة‎ 
۱۹٦۹٩ - القاهرة‎ 


بسیروت = ۱۹۷۰ 


القاهرة - . 
بخداد = ۱۹٩٦۰‏ 
القامهرة - ٠۱۹٦۰‏ 
بيروت ¬ . 
القاهسرة = ۱۹۷۱ 
دمشق - O KRI‏ 
الکویت - ۱۹۷۲ 
القاهرة - . . 
القأاهرة - . 


بیروت - ۱۹۷۰ 


۷-عمر دقاق 


الصباح 


۹-فاضل حلفت 
٠-كامل‏ السوافيرى الشعر العرلي الحديث في 
اة ا 
لمبحات من الخليج العربي 
الاجاهات الوطنية لي 


| - محمد جابر الأنصارى 


۲- محمد حسین 
۳ - محمد حسين الصغير 


هع - محمد سعیك الم 


-٤٦‏ محمود الدره 
۷- مليف الرزاز 


-٨۸‏ هری کنن 
4- بوسف عز الدين 


۹~ پیوسف بن عیسی 


القناععى 


-١‏ پوسف بن عیسی 


القناعسي 


الاتجاه القوي ي الشعر ط٣۲‏ 
العمربى الخديث 
۸- عواطف خليقه العذبي الشعر الكويي الحديث 


دراسات كوبتية 


الأدب العاصسر 


فلسطين أي الشعر النجفي 


التحفة النهائية في تاریخ 
الجحزيرة المربية 
ساحل الذهب الأسسود 
اللحرب العراقية البريطانية 


۱۹٤١ سنة‎ 


معام الحياة العر بية الجديدة 
فلسطين في ضوء الحق والعدل 
الشعر العرافي : أهدافه 
وخحصائصه ي الفشرن 


۱۹٩۹۳ = حلب‎ 


الکسویت - ۱۹۷۳ 
الکویت - ۱۹٩۹۹٩‏ 


٠۱۹٦٤ - القاهرة‎ 


۱۹٥٤ - القاهمرة‎ 


القاهرة - ۱۳٤۲‏ هھ 


یروت - 1۹۲ 
بيروت اج ۱۹۹۹ 


سيروت - ° 1۹٦‏ 
بيروت - 1۹۷° 
بغداد = ۱۹۹۸ 


صفحات من تاريخ الكويت ط٤‏ الکوبت - ۱۹۹۸ 


اللتقط_ات 


— ۱۹۹ 


المجمرعات الشعرية 


۱۹۷۰ - -خالد سعود الزيد صلوات في معبد مهجور الکویت‎ ١ 
۱۹۵4 - حالد محمد الفرج ديوان خحالد الفرج دمشق‎ - ۲ 
2 صقر الشبيب ديوان صقر الشبيب الکو‎ ۴ 
ه‎ ٠۳٠١ - ۽ - عبد الجليل البصرى روض الخل والخلیلل ط بومبای‎ 
» الطباطبائشسي‎ « 
٠۹٩٤ = طبعة حكومة‌البحرین‎ 
۱۳۸١ - طبعة حكومةقطر‎ 
د‎ 
۱۹٦٤ - ه - عبد الله سنان محمد نفحات الخليج الکویٽ‎ 
۱۹۵۳ - عبد الله الفسرج ديوان عبد اله الفشرج دمشق‎ - ٦ 
- دال تمد الور م الكحوت القاهرة‎ ۷ 
- عبد المحسن محمد أغاني ربيع بيروت‎ - ۸ 


ا 
۹ -عي السبيي بيت من بجوم الصيف بیروت = ۱۹٦۹٩‏ 
قاو خف عل اف د الکویت - ۱۹۷۳ 
1-محمد القابز اللور من الداحل الکویت - ۱۹٩٩‏ 
۲- محمود شوقى الأيوبي الحان الفورة الکویت - ٠۹٩۹٩۹‏ 
بعض المجموعات الشعرية المخطوطة . 
الدوريات 
اعداد متفرقة من الدوريات الآتية : 
١‏ -أحبار الكويت ۲ -الارش اد 


ی کان 
۵ -العة ‏ ةة 
۷ -الراق اد 


— ۷ 


£ ال ان 
> -دنياالعروبة 
۸ الا العام 


4 ا 
ل الة 
1-١‏ 
ا کے 
a 1-۴۳‏ 
لطلي . ةة 
8~ صوت | للخل سج 
۷ - کاو : 
و س کے ےه 
4-الكويت والعراقي 


7 اليقه‎ -١ 
لظ ية‎ 


۰- سجل الکویت الیوم ٠١۹٥٩‏ 
۲- الغ عب 
٤-صدىی‏ الامان 
-٩‏ الفجسسر 
۸-الكکسويت 
-٠‏ اله دف 


~۱۷ 


| لطر رے 


مقدمة 
الفصل الأول : ظهور شعر الفصحى ني الكويت 
1- حديث الملصادر 
۲ عبد الجليل البصرى « الطباطبائي » 
۳ بدء ظهور شعر الفصحى 
الفصل الثاني : الوعي السياسي بواعثه واثاره 
-١‏ بوادر الوعسى 
۲- المجلس ا 4۲۱ 
۳- المجلس الششريعي ٠۹۳۸‏ 
فک مد الختر العالتة الفاة" 
-٥‏ الأوضساع الا 
ميول تحررية 
الفصان الثالث : قضايا التحرر والوحدة 
-١‏ النرعة القومية 
۲- التفاعل مع الأحداث المربية 
۴- الحث على النضال 
٤‏ الشسورات التحررية 
٥ه-‏ الاععان بالوحدة 
-٦‏ وحدة مص وسوريا ونكبة الانفصال 
الفصل الرابع : قضية فلسطين 
-١‏ الح ركة الصهيولية 
وعد بلفور 
٣‏ الانتداب ونضال الشعب الفلسطيني 
٤‏ ورة ۱۹۳١‏ 


— ۷۲ = 


ه- قرار التقسح ومقاومتسه 
-٦‏ الحرب العربية الاسرائيلية ۱۹٤۸‏ 
۷- من آثار النكبة 
۸ - نكسة حزيران ۱۹٦۷‏ والمقاومة الفلسطينية 
الفصل الخامس : خصائص فية عامة 
اليكل 
تعلية 


۳ 
۲١ 
1۲4 
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